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و 15 5 900 
امٌأفيتا 0 ١‏ 


هل تعرف الشتتّظير؟! 


ورد في صحيح مسلم أن رسول الله لله ذكر خمسة أصناف من 
أهل النار, مد منهم «الشتنظير», فمن هو ذلك الشتنظير ؟ 

الحديث فسره يانه الفاحخشء. وأجمعت معاجم اللفة على أن 
الرجل دقال له: الشنظير والشنظيرة, وهو الرجل الذي يشتم أعراض 
النشاس» والشنظير هو البسذيء الفاحش من الرحال وهو المسبيء 
الخلق, الذي بسب كرام الناس ودسسيء إليهم ويرميهم بالفجور, 
ويشينهم بما كثر وقلء ويرميهم بدائه ويَنْسَل, فيسيء إلى كرام 
الناس وخاصة العلماء والدعاة والمصلحين, ٠‏ في حين أنه سُفْرّى 
وينتسب إلى شير كل ماش خافيًا أو منتعلاً. 

قال الشاعر: 

يُتننْلِرُ بالقوم الكرام ويَعْتّزي 

إلى شن حاف في البلاد وناعل 
كما أن الشنظير من حمقه لا معرف الفول من اليعسر, ولا يعرف 


0 


اللحنية العامية المصلح من المفسد, ولا يعرف رجثل امرأته من رأسها. 
ولذلك اشتكت امرأة شاعرة زوجها (الآأستان شفظيرة) فقالت: 
د. عبد العظيم بدوي شينْطِيْرةٌ زُوَحَنِيهِ أهلي 202 من حمقه يَحُسبُ رأسي رجلي 
: 00 كانه لم سَنَ أنثى قَبْلي 
زتسسريسا حسسيسي فليحذر كل أبوين من العجلة في تزويج بناتهن حتى لا تكون 
: : /5 العاقبة مع أحمق شنظير. 
جمسال عبد السرحمن 500 ولا أرى للاحمق الشنظير في الشكل والمضمون من نظيرٍ 
0 ار 5 إلا الذي ند ه بالخنزير 

مساوية محمك هيكل 7 


فهل عرفتم لم عد النبي ملل الشنظير من 1 
الثار ؟ 


م شارع قوله - عابدين القاهرة 
هت 9811" - فاكس :1و1 
قسم التوزيع والاشتراكات 
ت: كدؤه الم 
المركز العام 
هاتف: الاهه 941" - كةغ 1918 


مصر١15‏ فرصا السعودية > 

ويالات , الأمارات "دراهم . 
الكويت 3٠٠‏ فلس . اقرب دولار 
أمريكي :الأردن 0٠٠١‏ فلس ,قطر »> 
ريالات» عمان نصف ريال عمائي: 
أمريكا ؟ دولار, أورويا ١‏ يورو 


| الافتتاحية: فضائيات تفسد في الأرض أذ جمال المراكبي. ‏ “" 


كلمة التصرير: جمال سعد حاقم < + 


الشريعة منعاوية محمد ميكل © 45 6011..ا لف ان01لاجمعع لالم 61لا 


-١‏ في الداخل ١؟‏ جنيهاً (بحوافة 
| باب التفسير: «سورة التكوسر ٠‏ د.عيد العظيم بدوي  ٠١‏ اي ا 
باب السنة:مناقب طلحة بن عبيد الله زكريا حسيني 15 / 
سل السبوف والحراب لصد عدوان الشيعة الرؤلفض على 0 - تملى مكتب بريد 
| الإضحاب ايمن دياب 0 ؟- في النخارج ٠‏ دولاراً أو 0لاريالة 
دون السحنار علي حشيش ١١١‏ سعودياً أو ما يعادثهما. 
خاتم الأنبسباء والمرسلين رحصمة من رب العالمين ترسل الم بسويمٌت أو بحواثة 
د . عيد الله شاكر سم تكية أوشّيك على بتك ف / 
مختارات من علوم القرآن مصطفىي البصراتي 01 الإسلامي -فرع القاهرة - باسم 
نكاح المتعة عند الشيعة نكاح ام سبفاح .ب . علي السالوس ‏ ../1؟ مجلةالتوحيد - أتصارالستةة( 
حدث في مثل هذا الشيهنر العمرين زذرا حساببرقم/ +18104) ا 
| القصة في كتاب الله: «سل بيني اسرائيل» ١‏ 
عيد الرازق السيد عبد 4م : 
واحة التوحيد علاء خضر ا بم ' 1 
المنوج الإسلامي في وقائة المجتمعات من الفاحشة السرفيفك الا لكسروذ 
متولى البراجيلي 6" 5 
| اتبعوا ولا تبتدعوا: الصوفية والشيعة والعدوان على 4 ١‏ لمك : 
١‏ الأسرة المسلمة : اعرف ربك جمال عبد الرحمن ' 45 اع 5 
| من احكام الذبائح سعيمه عامين أنه رئيس التحرير : 
| من رؤائع الماضي ٠.2‏ محمود شاكن ' “إه.. : /ل01).ال/11015© 651181811 
تح سدسر المداعسسيسة على شيش مه ١‏ التوزيع والاشتراكات : 
' الفتاوى 5 


'. الامع.الهاذ5882070©!!01 
؟ موقع المجلة على الانترنت : 
850.601 /للم ام لالالالالالا 
7 موقع المركزالعام: 

0ع .م ل 501 1ع للالثانا/ا 


ممم 


0 السلك في تفنويض الصسفات 
35 اكمس سال سل العليم 00 


أمشهدرئيسة الديوان . محمود المراكبي. 1١ ٠‏ .. 
9 
17 


أت مع عمل ا مراة الممستتشار احمد اليد 
اليهود ومهد الرافضة أسامة سبليمان , 


+4" جنيهاً ثمن الكرتونة للأشراد ٠.‏ 
والوينات وامؤإسعات ذال عرد 10 : 
٠ادولاراً‏ من يطلبها اسم 


مطايع الأهرام التجارية 
سعيرا الش ُ 


قَليوب - مصر 


علينا الفتن من الفضائيات كما ينهمر المطر غزيراً 
: بالأطباق والهوائيات التي تعبر عن غزوة شرسة تأتينا 
.من الفضاء محملة يصنوف من الفتن ولقد تنأ رسول 
الله عله بهذا الواقع المرير, حين صعد قمة عالية فنظر 
في البيوت وقال: إلى أرى الفتن تشع خلال بيوتكم 
..:كمواقع المطر. والخزيش رواء المحاري وسالم عن متام 
بن زيد - رضي الله عذهما. - قال: أشن ف الدسي ين على 
أُطّم من آطام الدمدة فقال: «هل ثرون مسا أرى 5غ« قالو: ل 
قال: «فإشي أرى الفتن تقع خلال ديوتكم كمواقع القطر». 
وإذا كان شراح هذا الحديث قد حملوا هذا على الفتن 
التي وقعت بالمدينة بعد مقتل عمر بن الخطاب ثم عثمان 
بِنَ عفان - رضي الله عنهم . تع ب فال جيه فنك 
القنوات, وأن تكون هناك شبكة للمعلومات تسع الدنيا 


والصالح. 
دح التنصيريطل بوجهه القبيج هه 

أصبح التبشير بالنصرانية في زماننا هذا سهلاً ‏ 
ميسورا مواقع للتبسشير, . وقنوات فضائية عديدة تنفق 
المليارات غلى التبشير المسيحي وتقتحم البيوت, 
ويشاهدها ابناؤنا وبناتنا من غير حرج؛ بل إن معض 
هذه القنوات تتسسنى ى منهمج السب والعلعن في القسرآن 
الكريم وفي نبي الأنااد كيس لله ونصفه بأقسمح 
الأوصاف. 

ونجد بعض المسلمين يشكو ويقول لماذا لا تردون 
غلى هذا الهجوم السافر على دين الله عن وجل ؟ 

وه المجسالفون هه 

نوع آخر من القنوات يقوم على الدجل والشعوذة 
ويستغل البسطاء من المسلمين فيوقعهم في آلوان من 
الشرك كديره وصغيره:؛ وبسطو على أموالهم بألوؤان من 
الخداع والتضاسل, والمشاهدون يتهافتون على هذه 
القنوات كما يتهافت الفزاش على النار يحوم حولها 
ويسقط في آتونها . 

هذا مع أن رينا تبارك وتعالى حذرنا هذا الدجل 
وأخبرنا أن السسبحرة يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم 
) ويسعون للتفريق بين المرء وزوجه فقال تعالى: « وا 
.. جَاءهم رنسه ستول منْ عند الله مُصَدق لما مَعَهمْ نبذْ ردق مُنْ 
8 الْكتاب كِتَابَ الله وراء ظَهُورهخ كَأنَهُمْ بن لا 
يَعْلَمُون وَانَيَدُ تْبَعْوأ ما مَتلُواً الشسادِينٌ على ملك سَلَيْمَانَ 
وما عر م ونين الشتئاطين كفروأ بُعَلَمُونَ / النَّاسَ 


السَنَّحُرَ وما أنزل على اللذكئن مايل هارُوث وَمَارُوتَ وما مُعَلمَان من أَحَّدٍ حثى 
يفولا نما مَحن فته قلا در فيتَعَلمُون مهما ما يُفَرَقُون به بين لمر وروْجَهِ 
وَمَا هم بضَارّين به من أصسّد .إلأ بإذن الله وَيَتَعَلمُونَ ما يَضْثْرّهُمْ ولا يَنقَعهُم 
وَلَقَد عليسُوأ لمن اشكرَاهُ ما لَهُ في الآخرة من خلاق وَلَبِنْس ما شَرَواً مه أَنَفْسَهُم 

َو كَانُواً يَطْلَمُونَ نْ © (البقرق:11 011). 

ورسسول الله ينه يحذرنا إتيان الكهان ويقول: «من أتى كاهناً أو عرافاً ‏ 4 
فصدقه دما يقول فقد كفضر بما أنزل على محمد لله ». 

و 0 السلمي لرسول الله ع : «منا أناس بأتون 


هن فقال + عَِ: لا تأتهم). 
وه قنوات تبث الفواحش والغياذلات مد 
وأكثر القنوات ذيث المشاهد الخييعة والصور الفاضحة والأغاني الماجنة 
والأفلام وامسلسلات الهايطة, ولا بأس أن يتخللها برامج الآبراج وتوقع 
الحظ وادعاء العلم يما بكون في غد من أمور الغيب, وبرامج تفسنسر الأحسلام, 
والقنوات التي تخاطب أطفالنا وتشكل عقولهم ووجدانهم؛ فضلاً عن القنوات 
الرياضية, وبعض هذه القنوات لا يتم استقباله إلا بعد دفع اشتر تراكات مالسة 
ومع هذا فالناس اليوم يتهافتون علبها يصورة أو بأاخرى ويستوي في ذلك 
الفقراء والأغنياء 
ولكن الأعجب من هذا كله أن تحد قذوات للدعارة والجنس تدعو صراحة 
للممارسات المحرمة عن طريق التواصل بالهاتف: وإني لأعجب كيف تدخل 
هذه القدوات ببوتاً تمتلئ بالشباب من الجنسين ذكوراً وإناذا, وما الذي 
ُنتضر درجى من وراء هذا الخيث, وقد عادت صاحبات الرايات الحمر يقتحمن 
البميوت؛ وينشرن البفاء ويدخلن غرف الذوم عير هذه القنوات والفضائيات 
الذي أصيحت «قفضائحصيات». 
أضف إلى هذا كله قنوات البدع والضلال الحي تروج للفكر الشسبيعي 
الرافضي وتُنظر له. 
ولكن الدي أدرهشني أن أجد قناة تدعو للإسسلام على الطريقة القاديانية أق 
الأحمدية وهي التي تُعى إم تي إبه 11183 أي تليفزيون المسلم الأحمديه 
وتيث بعدة لغاث منها العردية, وهذا ما بدعونا للتعرف مجدداً على هده 
الطائفة وعلى ظروف نشساتها وتطورها وانتشارها والتبشير بهاء ومنا يُبث 
اليوم في هذه القناة: ما له وما عليه. ٍ 
نشاة القاديانية: القاديانية حركة نشأت في الهند, زعم مؤسسها أنه ممجدد 
جاء برؤية جديدة لدين الإسلام, ومؤسسها هؤ مرزا غلام أحمد القادياني 
نسية إلى بلدة يقال لها قاديان: ثم ادعى هذا المجدد آنه المهدي المنتض ' 
والمسيح الموعود الذي يكون على يديه ظهور الدين والنصر المبين, ثم ادغى 
د ذلك أنه نسي يوحى إلبه وأنه أفضل النيدينء. وانقسم القاديانيون .إلى 
قسمين. قسم يدعي نبوته, وقسم آخن برفض دعوى النيوة ونزاه مجدداً وأنه 
. هو المهدي المنتظن والمسيح الموعود, وهؤلاء هم جماعة. لاهور الأحمدية؛ وهذا 
هو الذي يبشرون به وينشرونه من خلال القنوات الفضائية التي أنشتت في 
لندن: ثم ددأت البث. باللغة العربية من خلال النليفزيون الإسلامي الأحمدي 
١‏ اننا 
وما مات غلام أحمد سنة 19:4 بعد أن أسس جماعته بثمان سنوات 


بايعوا الخليفة الذي يسمونه أمير. المؤمنين؛ وقد صنف تفسيراً للقرآن الكردم 


1 زعم فيه أن الله أوحى لوقه «اعملوا ان بعني أنه 
. © سيصيح خليفة للمهدي» وزعيمهم الذي بلقبونه أمير المؤمنين الدوم يتحدث 
0 الإنجليزية بطلاقة ويخطب باللغة الإنجليزية,. وإن كان دقرا الآبات والأحاديث 
: يلكنة عريية ركدكة, وله.برنامج في هذه القناة بعنوان حديث إلى العرب. 
ل لقد قرأت عن القاديانية كدعوة منحرفة عن الدين يحميها المستعمر 
ودمشجعها, وتايعت الفتاوى العديدة التي حكمت بكفر منتحليها, » من ذلك قرار 
زابطة العالم الإسلامي في جلستها المنعقدة بمكة المكرمة في ربيع الأول 
4ه إبريل 1974م الذي أعلن كفس هذه الطائفة وخروجها عن الإسلام, 
وكذلك قرار البرلمان - مجلس الأمة -- الباكستاني باعتبار القاديانية أقلية غير 
ده القاديانية والتقية مه 
وببدو أن القاديانية قد أخذت عن الشيعة مبدأ التقية, أو أن القائمين على 
هذه القناة الفضائية ينتحلون فكر جماعة لاهور الذين لا يزعمون نبوة مرزا 
4 غلام أحمد لآنهم درددون دائماً هذا الشعار على قناتهم وخصه كالتالي: 
إنا :ذحن مسلمون نوؤّمن بالله الفرد الصمصد الأحد قائلين لا إله إلا هو, 
ونؤمن بكتاب الله القرآن» ورسوله سيدنا محمد خاتم النبيين؛ ونؤمن 
ولا بالملائكة, ويوم البعث والجنة والنار, ونصلي ونصوم ونستقيل القبلة 
م ونجرم ما جرم الله ورسوله, ونجل ما أجل الله ورسوله؛ ولا نزيد على 
م الشريعة ولا ننقص منها مثقال ذرةء ونقبل كل ما جاء به رسول الله ؛ إن 
فهمنا أو لم نفهم سره ولم ندرك حقيقته. 
وبوردون مع هذا البيان صورة لإمامهم مكتوب تحشها «الإمام المهدي 
والمسيح الموعود عليه السلام». ْ : 
مد مااحظات على برامج القناة مه 
ومما لاحظته على البرامج التي تبثها هذه القناة ما يلي: 
0 هذا البيان الذي يؤكدون فيه على إيمانهم بالله ويكتايه وبرسوله 
تب خاتم النبيين. 
ثانياً: يعظمون أصحاب رسول الله لل ويقرون بخلافة أبي بكر وعمر 
' وعثمان وعلي رضي الله عدهم. 
: ثالثا: يعتبرون زوال الخلافة بعد الراشدين الأريعة حتى جددها خلفاء 
ويا إمامهم المهدي والمسيح الموعود. 
1١‏ رابعاً: يردون على الشيعة الروافض, وسمعت أميرهم ينتقد قول الشيعة 
دزواج المتعة. 
خامسيا: يقدمون برنامجاً حوارياً يناقشون فده عقائد النصارى ويردون 
على زكربا بطرس افتراءاته على الإسلام وعلى النبي تلن وقد افتثئن كثير من 
عوام المسلمين بهذه القناة بسيب هذا البرنامج. 
سادسياً: يوافقون النصارى في عقيدة صلب المسيح إلا أنهم يقولون إنه لم 
يمت على الصليب بل توفاه الله ورفعه إلده وطهره من الكافزين. 
سابعا: يناقشون بطريقة عقلية المعجزات الواردة في القرآن» ويزعمون أن 
البحر لم ينشق بعصا موسى وإنما سلك موسى طريقاً في البحر يابساً فيه 
م بعض الارتفاع للأرض كما قال تعالى: ١‏ وَلَشَدُ أَوْحَيْنًا إلى مُوسَتى أن أمشر 
عجاري فَاضْْرِبْ لَهُمْ طريقاً فِي الْبَحْر يَبَسأ لذ فَحَاف دركاً ولا فَخْنسَى 4 (طه0. 
ويقول لما 0 :الطريق جاء المد باخرى تروت ولا أدري 


ماذا يصنعون بقول الله تعالى: « فَأَوْحَيْنًا إِنَى مُوسَى أن اضثرب يَعْصَاكَ () 
الْجَحْرَ فَانْفلق قَكَانَ كل فِرْق كَالطُوْد الو لْعَظيم © (الشعراء"3). ْ 

ويقولون إن الهدهد في سورة النمل في قوله تعالى ١‏ وَتَقَقْدَ الطّيْر فَقَانَ ١‏ 
سا لبي لا أرَى الْهُدْمْدَ أم كان من الْفَائِيين » (النمل:١؟)‏ وجل أاسمه هدهد, والنملة. 0/ 
امرأة اسمها نملة, وأن قول إبراهيم عليه السلام ا أرني كَيْفَ ثحبي المؤْتَى 4 2 
كناية عن استفساره كيف بدعو قومه وبحبي موات قلويهم.... إلخ. 

ثامناً: يزعمون أن وعد رسوله الله مَل بعودة الخلافة على منهاج النبوة 
كما في قوله لخه: «تكون النيوة فيكم ما شاء الله أن يكون ثم برفعها الله إذا 
شاء أن يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن قكون 
ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها ثم تكون ملكا عاضا فيكون ما شاء الله أن 
تكون ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها ثم يكون ملكا جبريا فتكون ما ننساع 
الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن مرفعها ثم تكون خلافة على منهاج الدبوة 04 
ثم سكت» يزعمون أن هذا الوءد قد تحقق بإمامهم المهدي ومسيحهم الموعود / 
وأنه أعلن أن هذا الأمر سيبقى على الأقل لمدة ألف سنة. 

ويقولون: زالت خلافة النيوة بمقتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
وفقدت الأمة الخلافة, ولم ييق إلا خلافة المجددين على رأس كل مائة سنة 
يبعث الله لاأمة من يجدد دينها ؛ ثم جاءت الخلافة على منهاج النبوة يظهور 
الإمام المهدي والمسيح الموعود وستيقى غلى أقل تقدير ألف عام. 

تاسعاً: في موضوع السحر يقولون بقول المعتزلة ويقول قائلهم أكثر ما /) 
يقوله المعتزلة صحمح واكثر ما يقوله أهل السنة أو أكثر أهل السنة باطل؛» ع 
'ويضعفون حديث البخاري في قصة سحر النبي علله. 

وأخيراً. . بعد ما رأينا عوام المسلمين يفتتنون بمثل هذه القناة كان لا بد 0 
من التحذير, و أن كل ما ذكرته في هذا المقال مما شاهدته أو سبمعته م 
بنفسي لم ينقله لي أحد ْ 

ولا يبقى في هذا الزخم الإعلامي إلاما تبخه قنوات أهل السنة مثل: 


قنوات المجدء وقناة الحكمة, وغيرهاء نفع الله بها ووفق القائمين علنها إلى ني 
ما يحبه ويرضاه. ' 


ده الروييضة. . والصحافة الصغراء (١!‏ ' 

وصدق رسول الله مَل إذ يقول: «سياقي على الناس سنوات خداعات ١‏ 

يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها 

الأمين وينطق فيها الرويبضة» قيل: وما الرويبمضة؟ قال: «الرجل التافه 
يتحدث في أمر العامة». صحيح ابن ماجه. 

وقد سألني كثير من الناس الفيورين على الدين عهاسطرته , الصحافة الصغرا »امن إساءات 

وات عن التوحيد وأهلهفقالا ألاترد على هذه الصحيفة؛ قلتء ش 


لوك ل كلب عوى القمته حجرأ ٠‏ لكانوزن النذر مثقالا بدينار 
والله من واء القصد 


1 0 ا القت ترتفاها 0 ١‏ 


الحمد لله على إحسانه؛ والشكر له على توفيقه وامتنانه» 
أن محمد عيده ورسوله الداعى إلى رضوانه . وبعد: 
فإن لهذه الشريعة الغراء أعداء الداع لايالون إقداماء ولا 
ينكسون إحجاماء ولا يعرفون انهزامًا في محاريتها ومحاولة 
وأدها في مهدهاء يزعزعة ثوابتها وخلخلة قواعدهاء والتشكيك 
في مسلماتهاء عقد لإلوية البدعة. وإطلاق لعنان الفتنة, 
ومضادة للشريعة, بطرق الخداع والمكر والتأويل والدجل 
والكذب والتحيل, ولبس الحق بالباطل باقوال مزخرقة والقاظ 
يبطنون, ويفسسدون في الأرض ولا يصلحونء: سلكوا إن لم 
ووسائل مضللة فاجرة, تقلب الحقائق, ليظهر الحق في صورة 
:| الباطل. والباطل في صورة الحقء وللباطل أنصاز والقافء 
0 اي 
ا ا بالنقد زغل غل الدر اهم, 0 000 ظاهرها جميل, 

وباطنها مر وخداع وتضليل. فيتقار " الغ في ظاهرهاء فيقضي 
بحرمتها وشناعة إبرازها. ‏ 
0 يقول تسيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى الكبرى (/8ه؟): 
0 «هذه الحيل التي وضعها هؤلاغ عمدوا إلى السنن فاحتالوا في 
نقضهاء أتوأ إلى الذي قيل لهم: إنه حرام فإحقالوا اياحض حار ما 
3 أخيثهم بحتالوا لنقض سان رسول الله اتقذ». 
0 ويقول زياد بن حدير : قال لي عمر رضي الله عنه: هل تعرف ما هدم 
الإسلام؟ قال: قلت: لاء قال: «يهدمه زلة عالم, وجدال المنافق بالكتاب 
]1 وحكم الأئمة المضدين»: أخرجه الدارمي (81/1), وأبو نعيم في الحلية (00/1). 
/ رضاع الكبير... وتشكيك المبطلين (١‏ 
| وتأتي على الآمة الفواجعٌ لتظهر دخيلة أهل النفاق والشقاق وسوء ‏ 
طويتهم, وتكشف رداء المداورة, وَعَرّق ثوب المراوغة, وصدق الله - 
ا ومن أصدق من الله قيلاً- : <« آم حسيب الَّذِينَ في قُلُودِهِمْ مَرَض أن لن. 
الت ار هُمْ (19) وَلَوْ نَشَاءٌ لإرْينَاكهُمَ فلَعَرَفْتَّهُمْ بِسِيِمَاهُمْ 
َتَحْرِقنْهُمْ في لحن الْقوّل وَاللَهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ » (محمد: »5 ش 
عم ال ا ا 00 
الأحاديث النيوية الصحيحة, وسرعان ما يتحول الأمس لمعركة تدور 
رُحاها ما بين مؤيد ومنافح؛. ومعترض وساخر, وما بين مدافع بخير 
علم يُفسد أكثر مما يُصلح, ؛ ومُعرض مُستغل يوظف المسألة لنشر 
باطله إمعانًا في تشويه صورة الإسلام والمسلمين» وسرعان ما بنتهي 
الأمر لفوضى فكرية بيضيع فدها الحق وسط ركام هائل من الباطل: . . 
وحدية فرضع الكبيرأبرز مثال على ما نقول » وقد تناولناه على .. 


صفحات مجلتنا في عدد ذي الحجة سنة 415 اله في 
باب السنّدّة الذي يكتبه فضيلة الشيخ زكريا حسيني» 
عتدما أثير هذا الموضوع حينذاك, وها هو دُثار مرة 
أخرى بشكل مسدئ؛ عندما أقفتى أحد الآساتذة 
التتخصصين في علم الحديث بفتوى أجاز فيها 
للزميلة إرضاع زميلها أو ركيسها في العمل إذا كانت 
الضرورة تقتضي حدوث خلوة بينهما؛ كوجودهم 
فى غرفة واحدة لا يمكن رؤية ما يحدث بداخلها, 
استنادًا لحديث إرضاع الكبير ؛ بل وطالب بتوثيق 
الإرضاع كتابة ورسميًّاء فيكتب في العقد أن فلانة 
أرضعت فلانًا ونقهد الله على ذلك ونحن من 
الشاهدس. 
كما طالب أنضًا بسن قانون يعاقب أي رجل يختلي 
بالمرأة دون أن دكون بينهما نسب أو رضاع, مؤكدًا 
أن إزضاع الكبير لا يحرم الزواج فهو يترتب عليه 
إباحة الخلوة ولا يحرم النكاح, حيث يجوز لزميلة 
أن تتزوج من زميلها الذي أرضعته بعد طلاقهاء بل 
إنه تعدى ذلك إلى الفتوى بجواز خلع الحجاب 
أمامه؛ مما مترتب على ذلك تكشف العورات الخفية 
كالوجه والشعر والذراعين: وأن الإرضاع لابد أن 
يكون بالتقام الخدي وليس بغير ذلك. 

جرأة المكذيين والطاعنين 
وقد ثار لغطٌ كبير في الفضائيات وعلى صفحات 
الجرائد. وتعجيبت وقتها من جراة المكذبين 
والطاعنين والمستهزكين ومن تهاون بعض المتصدين 
لدفع الشبهات عن الحديث وتنازله عن وقار العلماء 
وقبوله لحضور هذه البرامج الإثارية المفرضة 
التافهة التي تصب في نهاية:الأمر لضالح أعداء 
الإسلام!! 
والناض إلى المواقع التبشيرية والإلحادية يرى 
الطعنات النتي توجه للإسلام من خلال تناولها لمثل 
هذه الأحاذيث المشكلة لتصد الناس عن دينهم 
وتصرفهم عنه.ا 22 © ., 
العاديث ثابت وصعيه!! 
وحديث إرضساع الكبير ثابت في الصحيحكين 
وغيرهما من كتب السنة المطهرة:, ولكنه مُشتكل 
ويحتاج إلى إيضاء؛ لأن الكثير ممن خاضوا فيه لم 
يعلموا سبب ورودة ولا تصريف أهل العلم لوجوه 
الفهم فيه التي تتسسق مع الثابت تعيض من 
السنة النبوية اللطهرة: 
وتتلشخص قصة الحديث في أن أبا حذزيفة كان قد تدى 
ساًا قيل أن يحرم التبني , وقد كان في الجاهلية 
قبل الإسلام بلحق الرجل بنفسه الابن» ويعدم فن 
أبنائه حتى أنهما لنتوارثان, فأبطل الإسلام ذلك 


الالتباس والخفاء , فقد بشكل على بعض الناس 


وأمر أن يزد كل رَجل إلى أبيه. وآن تدعى به وصار , 
سالم كابنه يدخل البيت الذي تربى فيه وزوجة أبي 
حذيفة لااتحتجب عنه لأنه اينهاء فلما حرم الله ١‏ 
تعالى التبني صار سالم - وقد كبر آجنبمًا من سهلة ٠١‏ 
- امرأة أبى حذيفة التى جاءعت تشتكى إلى رسول .:١‏ 
الله مك ١ ١  .‏ ا 


حديث الرفساع 0 
وقد أخرج أبى داود قي سننه عن عائشة وأم سلمة ١‏ . 
رضي الله عذهما: أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن 
عبد شمس كان تيت سابًا وانكحة ابنة أخيه هند 
بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة: وهو مولى لامرأة, من 
الأنصارء كما تبنى رسول الله #ل زبدًا؛ وكان من 
تَيِشّى رجلاً في الجاهلية دعاهُ الناس إلبه وورث 
ميرائةٌ حتى أنزل الله عز وجل في ذلك : ادَعُوهُم 
لآمَاتهِم (إلى قوله: فَإِحْوَانْكُمْ قي الدّين وَمَوَالِيِكُمْ 
] (الأحزاب: 215 فردوا إلى آبائهم قطن لميغلم له 
أب كان مولى وأخًا في الدّين: فجاءت سهلةٌ بنتُ 
سهيل بن عمرو الشُرشي ثم العامري وهي امرأة أبي 
حذيفة, فقالت: يا رسول الله إنا كنا نْرَى سا وَلَذَا 
فكان يأوي معي ومع أبي حذيفة في بيت واحد 2 
ويراني فُضُلاً و مت د || 
ترى فيه؟ فقال لها النبي: ‏ لده:« أرُضعي». فارضعتة ١‏ 
خمس رضعاتي فكان بمنزلة ولدها مِنَ الرضاعة. | 
فبذلك كانت عائشةٌ تأمُرٌ بنات أخواتهها وبنات. 
إخوانها أن يُرْضِعْنَ مَنْ أحبث عائشة أن يراها 
ويدخل عليها وإن كان كبير؟ خََْ رضتعاتركُمْ يدل 
عليها . وأبت أَمٌُ سلمة وسائَنُ أزواج النبيّ تله أن / 
يُدْخِلْنَ عليهن بتلك الرُضاعة أحدًا من الناس حتى | 0 
يرضع في المهد. وقُلْنَ لعائشة: والله ما نَدْرِي: ْ 
كانت رُخُصَةٌ من النبي تله سايم دون الئّاس. 
وجوب اتباع سن ة النبي الأأمين تلنه 

أما الذين يردو الحديث ويكذيوه فنقول لهم : إن 
الواجب عليكم اتباع النبي تله ومن تمام ذلك: أن لا 1 
تعارض حديكه مله بخيال باطل ؛ أو تسارع لتكذيب ١١‏ 
الحديث بمجرد توارد إشكال على ذهنك , أو لمجرد ١ ١‏ 
أن رأيت من يُفَسَّرهِ بصورة خاطتة أو.من يستهزئ 
به لجهله العميق وغرضه اللئيم, وإنما نبحث عن 
الفهم السليم له والذي يتفق مع الخابت المستفيض 
في موضوعه في أبواب السنة. 

وإذا كان الحديث مشكلاً بالنسية لنا فينيفي أن نَرده 


للمحكم الواضح » والإشكال في الحديث هو 


وبلتبس عليهم الآمر فيظنون أن حديئًا ناقض حديفًا 
آخر, أو يخالف القرآن أو اللغة أو العقل أو الحس: 7 


لنحيد جبنااى اللخرة 1116 


“إلخ. وهنا تظهر براعة المحدثين والفقهاء برفع 


الإشكال بالتوفيق بين الحديتين المتعارضين, وذلك 
في علم خاص اطلقوا عليه اسيم علم مسختلف 
الحديث» أو «علم مُشكل الحديث». 
كماينتبغي الرجوع إلى المختص في الكلام على 
الأحاديث المشكلة فما عرفناه عملنا به وما جهلناه 
رددناه إلى عالمه وساألنا بادب أهل الاختصاص 
للاستيضاح وإزالة الإشكال. 

والعاماء في اعتبار رضاع الكبيرطرفان 


ْ 7 أصحاب الحولين: قال الله تعالى: ظ وَالْوَالدَاتُ 


ضبِكن أَوْلآَدَسُن حَولَيْن كَامِلَيْن إن أَزَادَ أن مُتِمُ 
كا 6 (البقرة: نين" 
قالوا: فجبعل تمام الرضاعة حولين, فيل على أنه لا 


ْ حكم لما بعدهماء فلا يتعلق به التحريم, قالوا: وهذه 


" (الأخزاب:.0) 


المدة هئ مدة المجاعة التى ذكرها رسول الله غله , 
وقصر الرضاعة المحرمة عليها. 
وقالوا: وأكده أدهمًا حديث ابن مسعود رضي الله عذنه 
:دلا يّحِرُمُ من الرضاعة إِلأّما أنبت اللحم وأنشز 
العظم» ٠‏ ورضاع الكبير لا ينبت لحمًا ولا يُدُشيز 
عظمًا. 
وقالواه ولو كان رضباع الكبير محرا با قال الحبي تله 
لعائشة رضي الله عنها وقد تغير وجهه ؛ وكّره 
دخول أخيها من الرضاعة عليها لما رآهُ كبيرًا: 
«انظُون من إخوانكن». فلو حرّم رضاع الكبيرما فرق 
بينه وبين الصغير . 
وأما حديث سهلة رضي الله عنها في رضاع سالم 
رضي الله عنه ‏ فهذا كان في أول الهجرة ؛ لآن قصته 
كانت عقدب نزول قوله تعالى : « ادْعُوَهُم لَآبَائِهِمْ 4 


حجةمن حرم رضاع الكبير 

قاالمقبتون للتحريم برضاع الكبير : قد صحّ عن 
النبي #. صحة لاايمتري فيها أحد أنه أمر.سهلة 
بنت ستهيل أن ترضع سائًا مولى حذيفة وكان كبيرًا 
ذا لحية؛ وقال : «أرضعيه تحرمي عليه» ثم ساقوا 
الحديث ؛ بطرقه وألفاظه وهي صحيحة صريحة بلا 


٠‏ شك, ثم قالوا : فهذه الأخبار ترفع الإشكال وتبين 


مراد الله عن وجل في الآيات المذكورات أن.الرضاعة 
المحرمة هى التي تتم بتمام الحولين أو بتراضي 
الابوين قبل الحولين ؛ قال تعسالى : ( وَالْوَالِدَات 
يُرْضِْعْن أَوْلآدض حولَيْنِ كاملين ين أرَادَ أن يتم 
الرضاعة وَعلَى المؤثود له رهن وكِمئوَتهن 
بالمفرُوف 4 (البقرة: 0 + فبامر الله تعالى الوالدات 
بإرضاع المولود عامين . 

فأحاديث رسول الله تله وسنته الثابتة نة كلها حق 


يجب اتباعها ولا يضرب بعضمها ببعضء بل 
تستعمل كاذ منها على وجهه. 

ولقد ذكر ابن القيم في زاد المعاد مناظرة بين 
القائلين برضاع الكبير وبين القائلين بالحولين 
وأطال فيها وذحن نورد هذا ما تلخص من هذه 
المناظرة: قال المتعلقون بحديث عائشة بخصوص 
قصة سالم مولى أبي حزيفة: 

هذا الحديث رواه من الصحادة 500 المؤمنين, 
وسهلة بنت سهيل؛ وهي من المهاجراتء وزينب بنت 
أم سلمة وهي ربيبة النبي ته ورواه من التابعين 
القاسم بن محمد وعروة دن الربير وحميد بن نافع 
ورواه عن هؤلاء الزهري وابن أبي مليكة وعبد 
الرحمن بن القاسم ويحيى بن سعيد الأنصاري 
ورييعة. ثم رواه عن هؤلاء أيوب السختيساني 
وسفيان الكوري وابن عيينة وشعية ومالك وابن 


' حريج وشنعيب ويونس وجعفن بن ربيعة ومعمر 


وسليمان بن بلال وغيرهم. قال الشوكاني بعد أن 
نقل هذا الكلام: وهؤلاء هم أئمة الحديث المرجبوع 
إليهم في أعصارهم ثم.رواه غثهم الجم الغشفير 
والعدد الكشينء وقد قال بعض أهل العلم: إن هذه 
السنة بلغت طرقها نصاب القواشضش. ات 

ذكر ابن القيم بعد ذلك ردود الفاقدن يشْبوت 
التخريم برضاع الكبير علبى أصحاب الجولين 
مفندين لأدلتهم, وفي آخرها قال: قالوا: وقد صح 
عنها أنها كانت تدخل عليها الكبير إذا أرضعته 
الرضاع المخرم أخت من أخواتهاء؛ ونحن نهد 
بشهادة الله. ونقطع قطعًا نلقام به يوم القيامة, أن 
أم المؤمنين لم تكن لتبيح ستر رسول اللّه لله بحيث 
بنتهكه من لا بحل له انتهاكه, ولم يكن الله عز وجل. 
ليبيح ذلك على يد الصديقة بنت الصديق المبرأة من 
فوق سبع سماوات. وقد عصم الله تعالى هذا 
الجناب الكريم والحمى المنيع والشرف الرفيع أتم 
عصمة وضانة أعظم صيانة, وتولى صيانته 
وحمايته وَالذبٌ عنه بنفسه ووحيه وكلامه. إلى آشر 
كلامهم, 

ثم ذكر رحمه الله تعالى أن القائلين بالحولين 


اختلفوا في حديث سهلة هذا على ثلاثة مسالك: 


أحدها؛ أنه منسوخغ, وهذا مسلك كثير منهم, قال: 
ولم دأتوا على النسخ بحجة سوى الدعوىء فإنهم لا 
يمكنهم ! إثبات التاريخ المعلوم التأخر بينه وبين تلك 
الأحاديث؛ ولو قلب أصحاب هذا القول عليهم 


:الدعوىء وادغوا نسخ تلك الأحاديث بحديث سهلة 


الشاني: أنه مخصوص سالم دون من عداه, وهذا 
الو 0 من نساء 
النبي يله ومن تبعهنء قال: وهذا ال مسلك أقوى مما 
قيله- أي أن مسلك التخصيص أقوى من مسلك 
النسخ- ثم ذكر أقوال أصحاب هذا القول إلى أن قال: 

قالوا: ويتعين هذا الكلسلك لأآنا لو لم نسلكه لَرْمَنًا 
أحد مسلكين» ولابد مذهماء إما نسخ هذا الحديث 
بالأحاديث الدالة على اعتيار الصغر في التحريم: 
وإما نسخها به. ولا سبيل إلى واحد من الأمرين 
لعدم العلم بالتارنيخ: ولعدم تحقق المعارضة ولإمكان 
العمل بالأحاديث كلها, 

ثم قال رحمه الله تعالى فيما أورده من ردود 
أصحاب الحولين: وأما حديث الستر المصؤن 
والحرمة العظيمة والحمى المنيع, فرضي الله عن أم 


المؤمسين, فإنها وإن رأت أن هذا الرضاع يثنيت : 


المحرمية, فساكر أزواج النبي تله يخالفنها في ذلك, 
ولا سرين دخول هذا السستر المصؤن والحمى المذنيع 
بهذه الرضاعة؛ فهي مساألة اجتهاد, وأحد الحزبين 
ماجور أحصرًا واحداء والآضر ماجور أجسرين» 
وأسنعدهما بالآجرين من أصاب حكم الله عز وجل 
ورسوله ينه في هذه الواقعة. 

فكلٌ من المُدْخْل للستر المصون بهذه الرضاعة, 


والمانع من الدخول فائز بالأجسء مجتهد في مرضاة : 


الله وطاعة رسوله وتنفيذ حكسه؛ ولهما أسوة 
بالنبيين الكريمين- داود وسليمان- اللذين أثنى إلله 
يهما بالحكمة والعلم, وخص بفهم الحكومة 
أحدهما. 
الثسالث: أن حديث سهلة ليس بمنسوخ “ولا 
رخصة للحاجة من لا يستغنى عن دخوله على المرائ» 


ويشق احتجابها عنه: كحال سالم مع امرأة أبي ‏ 


حذيفة: فمِثل هذا الكبين إذا أرضعته للحاجة أثر 
رضاغه, وأما من عداه فلا يؤثر إلا رضاع الصغيرء 
وهذا مسلك شيخ الإسنلام ابن تيمية رمه اللة 
تعالى, والأحاديث النافية للرضاع في الكبير إها 
مطلقة فتقيد بحديث سهلة: أو عامة في الأحوال 


فتخضص هذه الحال من عمومهاء وهذا أولى من 


النسخ ودعوى التخصيص بشخص يعينه: وأقرب 
إلى العمل بجميع الأحاديث من الجانيين وقواعد 
الشرع تشهد له, والله الموفق. [اه من زاد المعاد (ج5)] 


وتظهر فائدة الأخن بقول شيخ الإسلام ابن تيمية . 


في مثل الحالات التي تقوم فيها أشرة بتربية طفل 


يتيم أو نحوه ثم يعسن عليهم يعد ذلك الاحتجاب. 0 


عنه وقد تربى معهم كواحد من اول الأسرع امكيف + 


يرتضع هذا الغلام ويصبح محرمًا يدخل يلا حرج 
عليه ولا على الأسرة.ولقد حدث أن أسرة أمريكنية 
دخلت في الإسلام وكان معهم غلام قد تربسى معهم 
ودخل الإسلام معهم فاستفتى بعض العلمساء 
المسلمين فافتى بأن مرضع ذلك الغلام وببقى في 
الأسرة فإنه لو قيل له :يحرم دخولك وخروجك على 
أسرتك التي تربيت معها لريما ارتد عن الإسلام 
وأساء فهمةه . 

وبعد, فهذه أحكام شريعتنا بيضياء اناصعة, 
ليلها كنهارهاء كما تَرَكَنًا عليها رسول الله َه نرى 
فيها الطهر والعفاف, وتحري الحق والبسحث عن 
الصسواب بكل طريق, وقد علمت أخي المسلم قول 
بعض علمائنا كاين عيد البر: وهكذا يكون رضاع 
الكبير بأن تحلب المرآة لبنها في كوب ويشربه لا أن 
تلقمه ثديها كما يفعل بالصغير. 


هجم ةحمقاءفئ الصحف الصفرام ‏ . 
ومواصلة للهجمة الشرسة على كل ماهو إسلامى 
ومن الهجوم على السنة ومن مناد بتنقية السنة 
وحذف أحاديث فى البخارى لا تتوائم مع أهوائهم 
الى هجمة شرسة ووقحة على الرموز لم يرقبوا فيها 
إلا ولاذمة وتاتى على الآأمة الفواجع والزوايع 
لتظهر دخيلة أهل النفاق والشقاق وسوء طويتهم 


وتكشف رداءة المداورة وتمزق ثوب المراوغة وصدق 
الله ومن أصدق من الله قيلا 9# أم حسنب الذين فى 
قلويهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو تشاء 
لاريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم فى لحن 
القول والله بعلم أعمالكم ) : (محمد )١,/4‏ 

وياتى الهجوم المعلن والعداء المبطن على الإسلام 


: وعلمائه وأهله وأسسه وثوابته وستاهجه من ذوى 


الفكر المقبوح والتوجه المفضوح ليؤكد بجلاء أن من 
بين صفوف الأمة أدعياء أخفداء كاذيون فى الولاء 
والانتماء أصحاب صحق صقراء سلكوا مسالك 
عدائية وطرحوا فى تضاعيف الصحف أفكارا 
علمانية شمخ كل واحد منهم بانف من الجهل طويل 
واحتسى من قيح الخبث وقبيح الأباطيل ونطق 
بالزور وافترى الأقاويل: قوم بهت دنسوا وجه ما 
كتبوا عليه من قرطاس ولطخوه بعقائد الشك 
والجحود والوسواس مقالات شوهاء وكلمات عرجاء 
وحماقات خرقاء لم يتركوا ازهرا ولا أوقاقا 


ولاجماعات .ولا علماء ولا مشايخ تبت يدا من خطها 


وتب ما أقبح فعله وما كسب السنة شأنها الإفك 
والخطل وقلوب أفسدها سوء العمل وحسبى الله 


.. ونعم الؤكيل وآخر دعوانا.أن الا 0 العالمين. 


ا م 


0 


200000 
0 
0 


8 


يقول الله تعالى: + إِذَا انننطس كورة ( ١و‏ 


مكدر 2 0 َإِذا م لحَيَالُ ستيّرت 


الْوُحُوشُ حكشيرت (4) وإذا الْمحَار مجرت ١‏ )و 


ًُْ 3 
7 5 ؟ 


رُوّحَنْ 9 َإِدا وإذا الؤثودة ستئلت )8( بأي دنب فتلت 
المنّحف نيرت ٠١‏ وَإِذَا الستمَاءُ كشيطت ١١‏ ا الجحييم | ا 
سُعَرَت )1١(‏ وإذا الجْنَة أَزْلِفَنْ )١1(‏ عَلمّث نَفْسْ ما أَحْضَرَتٌ )١14(‏ 


قَلا أُفسيمٌ بِالخْيُس ١١(‏ الجوار الْكُنْسِ (17) وَاللَيْل إذَا عمس || 

(10) وَالصنئح إذَا كَنقُسَ (14) إِنَّهُ تقول رَسئول كريم (15) ذي قوتر| 

عِنْدَ ذي الْعَرّش مَكبين ( مطاع + َم آميير(10) وما صَاحِئْحُح | 

بِمَجْئُون (١؟‏ وَلَقَدْ رَآهُ بالأفق ق البين 075 وْمَاهُو على الغَيْب | 

و الي ار 01 ْ 

إن هو إِلأ ذِكْرٌ لِنْعَالَين (/1؟ ) من شمَاء مِنْكُمْآنْ ب سئدة َممْكْقِيمَ (10) وَمَا | 
تشاءُون إلا آن يَشَاءً الملّهُ ر: ب الْعَالَينَ 4 «التكوير: 06-١‏ 
0 


ده بن يدي السورة وج 

سورة فك وهي إجدى سور ثلاث قال عنها ل : 5 
سرّه أن ينظر إلى بوم القيامة كانه رأي عَوْن فليقراً: إذا الشمس 
كورت: وإذا السماء انفطرت: وإذا السماء انشقت ». «صحيح زواه: 
١ 1 200100‏ 
. والسبورة قد انقسبمت قسمين: الأول: يتحدث عن أهوال يوم 
القيامة. والثاني: يتجدّث عن الوحي وَآَمِينَيُه: جبريلَ ومحمدء 
عليهما السلام. 


- دوف‎ ١ 


مه تفسيرالآيات مه 
قوله تعالى: «إذا الشتّكس كوت 4 التكوير هو لف الشيء 
بعضة :على بعض: :كتكوير العمامة: ودوم مَ القيامة يجمعٌ الشمس: 
والقمر, ثم يكورإن ن ويْرْمَى بهما في البحار فإذا هي مَانٌ موقدة. 
وَإذا التّجُوَمُ الْكدَرت 4 أي سقطت من مواقعهناء كقوله تعالى: 
ظوإذا الْكَوَاكِب انْمَكَرَتْ ت4 «الانفطار: 46 طوإِذًا الجتبال سرت » من 
أماكنهاء فَكَانَتَ 5 «الواقعة: 5 كما قال تعالى: « وَيَوْم 
مَُمْرُ الحَبَمالَ وَقَرى الْأَرْض بَارِرّةٌ4 «الكهف: 407» د 
« وَمتُيرَتِ الحتبَال فَكَانَتْ سترايًا 4 «النبا: 0؟» ثم تذهب بالكلية فلا. 


000 


ببقىيها عبن ولا 0 قال تعالى: ونستالوقة عن نن الجتبال قفر 


0 


شيم إليهم, والمراد بالعِشَار الحواملٌ من الإبل» 
ا «وَإذًا الْوْحُوشُ حشبرث »4 أي: جُمِعث 
وأحضيرت:؛ كما قال تعالى: 5 مرخ دايرفي الأزضي 


ولا طائر يَطِينُ ِجَنَاحَيْهِ إلا مم أمثَالَُمْ ما قَرْطْنَا فِي. 


م2 ه #_ر مه 


الْكِشّابٍ من شيع كم إلى رَيّهِمْ يُخشرون » «الأنعام: 
18). 

وقوله تعالى: «وإذًا الْيِحَارُ جرت أي: 
أوقدت فاشتعلت ناراء كما قال تعالى: <وَإِذًا البتكاز 

محرت 4 «الانفطار: 0 فانفصلت ذَرَّاتُ الأيدروجين 

عن ذرّات الأكسوجين؛ فوقع انفسجان عظيم لا 
يتصؤره أحد: والناس قد جِرَيوا أهوال تفجير 
القنابل الذرية والأيدروجينيةء وما عرفوه من ذلك لا 
مُعَدُ شّيمًا بالنسمة لتفجدن البتخار يوم القيامة, 
وقوله تعالى:2 وَإذا الو سن زوجت 4 كقوله تعالى: 
احُشئُرُوا الَّذِينَ ملَلَمُوا وَأَرْوَاحَهُمْ 4 :«الصافات: 43717 
والمزاد > جَمْمُ كل نظير إلى نظييره وجمعٌ أصحاب 


الغمل الواحد بعضيهم مع بعضء فيكون الرجل . 
الصالحٌ مع الرجل الصالح: والرجلٌ السَوءٌ مع الرجل ٠‏ 


الستؤء: وهكذا. كما قال تعالى: طوَكْدْكُمْ أَزْوَاجِمًا خلأَقَةٌ 
) ا د المفْمَئة (م) 
وَأَصئِحَابُ المقنامّة ما أَصحَاب المشنامّة ( 6 


وَالسَابقُونَ الستابقون 4 «الواقعة: .»1١-0‏ 


وقوله تعالى: «وإذا اللوعُودَة سشنيلث (8) 5 
نْب ُتَِتْ 4 كان العربُ يكرهون البنات» وَإِذا مسن 
أحَدَعم بالأثقى فل و يجيه .2 تودا:وَهوَحَظِيمٌ (04) 


ش يَخوَارى من الَْوْم مِن سئوء صَا مَقئرَ به : أَيْسِْسِيكُهُ على 


هون أمْ يَمُْشْهُ في الشراب ألآ ستاء ما يَحْكْصُون » 
3 09 » فكان الرجل إذا وَليِدَتُ له بنث إِمَا 
أن يعجل بوادها, وإمًا أن يتركها حتى إذا كَبِرَت 
سكّهاء وبدا جمائهاء قال لأمها: زينيهاء فإني أريد أن 
أزونبها أعمامّهاء فتزينها أمهاء فيذهب بها إلى 
الصحراء: فياتي.مها بكرا فيقول لها: انظري» فإذا. 
نظرث دفعهاء ثم ردم البشرء. وكان الذي يحملهم على 
هذا خوف الفقر أو خؤف العار, فنهاهم الله عنم 
وأخير أن هذه الموءودة سششسال: «بأي ذَتْب قُتلّت 4 
وفي هذا تهدددٌ شديد لهم فإنه لس الاو 0 
بالك بالظالم. ؛: 

وقوله.تعالى: ظوإذًا المتطف + شبرت» 1 
أعطى كلّ إنسان صحيفة عمله بيمينه أو بشمالم ‏ 
وما منًا إلااله حافظان, عن الْيَمِينِ وَعَن الشتّمَالٍ 
فَعِيِدٌ (17) مَا يَنْفِظُ مِنْ قوّل إلا لَديْهِ رَقِيبّ عَتِيِدُ) ' 
«ق: 17( 18» فإذا مات العبهٌ طُويت صحيفكه ٠‏ 
وجُِعِدَت في عُدُّقِه حتى إذا بُعث شرت له, وهذا هو 
قبؤل الله تعبالى: «وكل إنْسَان ألْرْسْنَاُ طائِرة فِي 

عَدُقه وتخرج ل4 لَه يَوْمّ الُقَامة كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشنُورًا 00 
قرأ كِتَابَك كقى بِتَفميك الْيَوْم علَيئِ حَسِيبًا »4 
#الإسرافة لل 415 » وقال تعالى: «(ووضع 00 
فَترَى المجِرمِينَ مُمنْفِقِينَ مما فيه وَيَقُونُونَ يا 
مَالِهَذَا الاب يقاب تجيرة و قبي ا 1 
أخصاها وَوَجَدُوَا مَا عَملُوا حاضيرًا وَل يلم ريك 
آحَدًا» «الكهف: 254 

وقوله تعالى: ظوَإذًا السنّصَاءٌ خُشيطة4 أي:. 
أزيلت, فالكقئطٌ الإزالة, تَكْشىْ تَكْتبُ كلمة لا تُفجبك 


امفعنه أي تزيلهاء واد الجْحِيمٌ سمرت ث4 أي: 


أخميت تزوإذا الحّنَةُ أَزُلِقَت »4 00 أُدْنَيتُ سن 


ا المتقين, ..كما:قال تعالى: <وَأرْيقَتٍ الجِدَّةُ لِلْمُتّقنَ للْمْدقين ( 6 
0 وَدْرَرت الحخِيمٌ م للْغَاوين 4# (الشتعراة 1 له 


م حتهدزت 4: آأي: إذا وقعث هذه الأمون كلها حيتكذر 
تلم ل نز ا غلم عن خير وما حلط من وم. 

0 «قلا أُنْسيمُ بالَخْنْس )1١(‏ الجُوارٍ 
3 كمس (15) وَالتَيْلٍ إذا عستفم ؛ (11) والصتئح إذا. 


فشا نه قل وَسُول كريم (19) ذي فُوَم عثد _ 
ذي العسرش معِين (' ل ) مَاعٍهَمْ أمبِين (1؟) وها . 


صَاحِكْكُمْ بمَجدُونٍ (55) وَلَقْد رَآهُ بالأقق سين (7) 
ونا هو عَلَى الْقَيْبٍ بِضَدِين (14) وَمَا هو بقوّل 
شوْطان رَحِنِمٍ ( (18) فَآَيْنَ تَذْهِبُونَ (15) إن هو إل ذِكْرٌ 
لِلْعَالمين (19) لِنْ شمَاء مِنْكُم أَنْ نْ يَمْتْقِيمَ (50) وَصًا 
تشاغون إل.أن يننا اللّهُ رَبُ الْعَاحَينَ4 كان المشركون 
ْ مزعمون أن القرآن كلام محمد روليس كلام الله: 
« وَقَانُوا أسَاطِيرٌ الآَوِينَ اككتَبَهَا فهي كُمْلى عَلَيِهِ 
مْكْرَةٌ وأصيلاً 4 «الفرقان: 9» فاقسم الله أنه كلام 
نزل به أمينُ السماء جبريلٌ عليه السلام على أمين 
الآرض محمد يَلّهء فلم يحدث فيه تغيير ولا تبديل» 
ولا زنادة ولاانقصان. 
قوله تعالى:١!‏ قلا أُقْسِمُ بِالحس » أي: النجوم 
ْ التي كَحْشْشسُ بالنهار, أي: تغيب وتختفي. ١‏ الجوارٍ 
الْنّسِ): النجوم تجري في منازلها بالليل ثم تكس 
آخوها أي: تخنفي عن الأنظان عند مغخيبها قدل طلوع 
الفجر, وَالئَيلٍ إِذا عسئهس) لفظ عَسُْمَس يصح 
استعماله قي الإقبال و الإذبارٍ ؛ واستعماله.في الإقبال 
هنا أرجح ليناسيب ما يعدها والصلئح إِذَا قَحَشْسَ4» 
فيكون الربٌ سيحانه قد أقسمَ بإقبال اليل وبإقبال 
الذهارء كمنا قال تعالى:ظ وَالتَّيلٍ إِذًا يَعْشَى 3 يَعْشتى )١(‏ 
وَالتْهَارٍ إذا تَجَلّى م «الليل: 201 47. 
وجواب القسم:ط إِنهُ تقول رَسُول كريم»4 يعني: 
جبريل عليه السلام: قال العلماء: حرث عادة الملوك 
. والأمراء أن يختاروا لتبليغ الأمور المهمة أشرف 
الرشل, واقريهم منهم, وأعلاهم منزلة لديهم, ولذلك 


اختان اللهُ تعالى جبريل عليه السلام لتبليغ ويه . 
إلى مّن اصطفى مِنٌّ رسله, ووّصقه يأشرف الصفات. . 


وأفضلهاء فقال سبحانه: (إِنهُ لَقَوْلُ رَسول كَرِيمٍ» 


أي: إن هذا القرآن لتبليغعٌ رسول كريم: أي مَلَك . 
شريف, حسن | لخلق, ؛ بهي | لمنظر, ذي قُوّق» كما قال ' 
هوى )١(‏ صا ضَلّ ضَاحِيْكُمَ وما . 


تعالى:١‏ وَالتّجْمِ إذَا ه 


غوى )١(‏ وَصَا يق عن القوى 0 إن طق |93 يحي 1 


ام عست نَفْسنٌُ ما ٠‏ 


. 'مجدونا:ط,. آكن ذَكْْكُم مَل أنْثم قوم 
00 بِمَجِنُونٍ)4. . 


يُوحَى (4) عَلّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى (5) ذو مرق فامفتوى) 
«النجم: -١‏ 5». ومن قوّة جيريل عليه السلام أنه رقع 
قرئى قوم لوطر إلى السماء ثم قَنَّبهاء قجعل عاليها 


سافتهاء ومن قوته عليه السلام أنه صاح بقوم ثمود 


:' 1 صئْحةً وَاحيدَةٌ فَكَانُوا كهشييم المختطر »4 «القمن:‎ (١ 
وقوله تعالى: «عِنْدَ ي الْعَرْش مكين» يعني‎ 
أن له مكانةٌ خاضةٌ عند الله تعالى. ومنزلةً عالية,‎ 
وهو عليه السلام لذلكج مُطاعٍ كَمّ) :أي: مُطاعٍ هناك‎ 
في الملا الأعلى من الملاتكة, وهو عليه السلام مين‎ 
على ما حمل من الوخيء وهذه تزكية من الله لرسوله‎ 
الملحي, أببعها بتزكية رسوله البشري محمر 6ق‎ 
فقال:ط وَمَا صاحِككم بِمَجْدُونٍ4 فهو صاكتكم‎ 
وانتم أعلمٌ الناس به؛ فقد نشا بَيْنّكم, وتربي في‎ 
أكنافكم وأنتم الذين لقبتموه بالصتادق الآمين» وأنتم‎ 
الذين شهدتم برجحان عقله حين حكّمتموه بينكم.‎ 


ٌ فيما كنتم فيه تختلفون, ٠فقكيف‏ جعلتموهم الآن". 


كك مه 5 له وصاعراأه 


مُِترِفُونَ» «يس: 


وقوله تعالى: ط وَلَقَدْ رَآَهُ بالأقق المبين» أي: 
راى محمد فلل مُعَنّمَهُ الامينَ جبريل وهو بالافق 
البِيّن الواضح؛ لا يحول بن رُؤيته شنيءٌ رآه على 
صورته الملائكية, له ستماكة جناح قد سد بها الأفق» 
وذلك في المرّة الآولى بأجياد., في مكة؛ عند المنيت 


العتيقا وَلَقَدْ رَآهُ نَرْنَهَ أَخُرَى )١17(‏ عِدْدَ سيِدرّة. 


الْمنْتَيَ > «النجه: »١4 ١1‏ وذلك ليلة المعراج. 
وقوله تعالى:ا وما هو على اْعَيْبٍ بختزين»: 
قُرِئّ لفظ ١‏ بذ .2 بضذين * بالضاء, وشُرِئاً بالظاءء فعلى 
القراءة الأولى يكون المعنى, وما هو على الغيب وهو 
الوحي الذي أوحاه الله إليه ببخيلء بل هو ييذلة 
لكل احد, ومن غَيْر طلب, فقد علّمكم ما علّمه الله, 
وبلغكم ما أمره. الله أن ببتغكموه, ولم يكتم شيفًاء 
ولا بخل بشيء. ش 
وعلى قراءة الظاء وما هو على الْغَيْب ينين »4 
بكؤن المعنى: وما هو بمتهم فيما بلغكموه, فقد 


دلغكم بأمانة؛ من غير تبديل ولا تغيير, ولازيادة ولا. 


نقص. 3 . 
وقوله تعالى: ظوَمَا هو بِقَو 


ل شَيْطان رجيم » 


أي: ليس القرآنُ مِنْ قول الشيطانء ولا يقدر الشيطان 


عله ولا يريده: كما قال تصالئ: وما تَمُرْلَتْ به 
القد يَاطِنُ ( 0 52906 ِي لَهُمْ وَمَا يَمِدْتَطدٍ 0 نْ 


| للق ِنَّهُمْ عن المع لَعرُوُونَ4 «الشعراع 81١‏ 


217 ولقد أخبر الجن أنفسهم أنهم ما علضوا 
مالقرآن حتى استضعوه.: عن ابن عباس رضي اللاه 
عنهما قال: انطلقّ رسول الله مَل في طائفة من 
أصحابه عامدين إلى سوق عُكاظ وقد حيل بين 
الشياطين وبين خبر السماء, وَأَرْسيلَتُ عليهم الشتهب 
فرجعت الشياطين, فقالوا: ما لكم؟ فقالوا: حيل. 
بيننا وبين خبر السماء, وأَُرْسِلَتْ علينا الشهّب. قال: 


. ماأخال بينكم ودين جين السسماء إلا منا حدث: 


فاضئْربُوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا 
الأمرُ الذي حدث ؟ فانطلقوا فضريوا مشارق الأرض 
ومغاريهاء ينظرون ما هذا الأمر الذي حال بينهم 
وبين خسر السماء ؟ قال: فانطلق الذين توجهوا نحو 
تهامة إلى رسول الله : بنخلة وهو عامد إلى سوق 
عكاظ وهو يصلي باصحابه صلاة الفجسء فلما 
سمعوا القرآن تسسّعوا له. فقال: هذا الذي حال 
بينكم وبين خبر السماءء قهنالك رجعوا إلى قومهم . 
فقالوا: (يا قومنا إنا سمعنا قرآنًا عجِبًاء يهدي إلى .. 
الرشس فاآمنا به, ولن نشرك بربنا أحدًا)؛ وانزل الله . 
عن وجل على ذبيه تَلله: (قل أوحي إل أنه امنتمع 
نَقَرٌ مِنَ الجن 4. 

وقوله تعالى:ظط فَأَيِْنَ تَدْهَبُونَ)؟ هو كقولك 
للرجل يضل عن الطريق: أين أشنت ذاهب ؟ لبس هذا 
طريقك. الطريق هو هذا . قالله يقول للقوم الضتالين» 
« فَأَيْنَ تَدْهَبُونَ» في تكذيبكم بهذا القرآن مع 
ظهوره ووضوخه, وبيان كونه من عند الله حاقًا ؟ 


. وقوله تعالى: إن مو إلا ذكرٌ لتعامين 4 أي: هذا 


القرآن ذكرٌ لج صسيع الناس, ل إِنْ شمَاءَ منْكُم أن 
متلق يَستتقِيم 24 , ومشيكة العيد مرتبطةٌ بمشيئة الله «وكل 
شيء يجري بتقدير الله تعالى ومشيكته. ومشيئثه 
تنفذ, لا مشيكةً للعباد إلى ما شاء لهم, فما شاء لهم 


. كانء وما لم يكن يشأ لم يكن» يهدي من يشاء ويَغْصِم 


ومُعَافِي فضلاًء » ونْضل من بشاء ويخذل ويدتلي عدلاً 


١‏ وكلّهم يتقلبون في مشيثته بين فضله وعدله». . [العقيدة 
: الطحاوية], ولذ| قال تعالى: وما تَسساعون 0 أوجقم 


الث رب الَعاحين4. 


والخمد لله رب العالمين. 


1ك 


هذا الحديث أخرجه الإمام الترمذي في جامعه 
فى آبواب المناقب ياب مناقب أبي محمد طلحصة 
ادن عبيد الله برقم (979*), وأخرجه الإمام ابن ماجه 
في السنة باب فضل طلحة بن عبيد الله رضي الله 
عنه برقم (0؟1). وصححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة يرقم (5؟1١)‏ وقد ذكر طرقه وشواهده 
وعزاه للطيالسي في. مسنده, والواخدي في الوسيط 
والبغوي في التفسير, ثم قال: وبالجملة فالحديث 
بهذه الطرق والشواهد برتقي إلى درجة الصحة, 
وهي وإن اختلفت الفاظها فالمؤدى واحد, وقد فَيُته 
الحافظ في الفستح (48/8" - ط بولاق). والله أعلم. 
كما صححه في صحيح الجامع برقم (5955)) وعزاه 
للترمذي والحاكم. 
أولا,ترجمة طلحةبن عبيد الله رضي الله عزه: 
هو طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن 
كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كسعب بن لؤي بن 
غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة, أبو.محمد 
. القرشي التيمي. كذا في أسد الغابة والاستيعابء 
وسين أعلام النبلاء. وأمه الحضرزمية. اسمها 
الصضعية بنت عيد الله بن مالك أخت العلاء بن . 
الحضرميء يعرف بطلحة الخيز وطلحة الفيّاض. 
قال الإمام الذهبي: أحد العشرة المشهود لهم 
بالجنة. ثم قال: قال أدبو عد الله بن منده: كان رجلا ِ 
آدم؛ كثير الشنّغرء ليس بالجعد القطط ولا بالستبط 
حسن الوجه إذا مشى أسرع. ولا يغير شعره. ثم قال 
الذهبي: قلت: كان ممن سدق إلى الإسلام: وأوذي في 
الله. ثم هاجر. 
ونقل ابن عبد البر عن. الواقدي قوله: بعث رسول 
الله َيه قبل أن يخرج من المدينة إلى بدر طلحة بن. 
عبيد الله وسعيد دن زيد إلى طريق الشام يُتحسسان 
الأخبار, ثم رجعا إلى المدينة فقدماها يوم وقعة بدن 
فلم بشهدهاء فكلم رسول الله مله في سهمه؛ فقال: 
«لك سهمك» قال: وأجري؟ قال: «واجرك». 
قال ابن الأشبسر: وشهد أخدًا وما يعدها من 
الشساهدء وبابع بيعة الرضوان» وأبلى يوم أحد يلاع 
عظيمًاء ووقى رسول الله تله بنفسه: واتقى عنه 
التْيلَ بيده حتى شنَدّتْ أصبعه, وضْتَُرِب على رأسه 
وحمل رسول الله تله على ظهره حنتى صعد 
ْ٠‏ الصخرة :ثم بناق بستدة عن موسئ بن طلحة عن 
0 أبيه طلحة قال: سمائي رسول الله يله يوم أحد: 
ا طلحة الخير, “فدوم العشيرة طلحة. الفيّاض» ويوم 
0 0-0 الذهبي» «ويوم خيبن بدلا 


“الك 


مدأهل الجنةلا نعامهم وائله يعلمهم:ومن هؤلاء طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه. 
ا عد 5-5-0 230 5 5 559 5 5 2 5 


قال الإمام الذهبي: وأخرج النسائي عن جابر قال: 
لما كان يوم أحد, وولَّى الناس» كان رسول الله لله في 
ناحية في اثني عشر رجلاً منهم طلحة فأدركهم 
المشركون, فقال النبي تلله: «مّن للقوم؟» قال طلحة: أناء 
قال: «كما أنت». فقال رجل: أناء قال: «أنت». فقاتل حتى 
ُتِل, شم الّتفت فإذا المثشسركون, فقال: من لهم؟ قال 
طلحة: أناء قال: «كما أنت». فقال رجل من الأنصار: أنا, 
قال: «أنت» فقائل حتى قُتِلَ فلم يزل كذلك حثى بقي 
مع نبي الله ينه طلحة :فقال: «مّن للقوم؟» قال: طلحة: 


أناء فقاتل طلحة قتال الأحد عشرء حتى قطعت ا 


أصسا نكسة: فقال: «حّس إكلمة تقال عند الألم], فقال 
رسول الله يَل: «لو قلت: بسكم الله لرفعتك الملائكة 
والناس ينظرون», ثم رد الله المشركين. قال الذهبي 
عقبه: رجاله ثقات. 

وساق الذهبي أيضًا عن قبيصة بن جايس قال: 
صحدت طلحة, فما رأيت أغطى لحزيل مال من غير 
مسألة منه. ثم روى عن موسى بن طلحة عن أبيه أنه 
أثاه مال من حضرموت سبعماثة ألف: فبات لبلته 


بتململء. فقالت له زوجته: مَا لَك ؟ قال: تفكرت منذ . 


اللدلة, فقلت: ماظن رجل بريه يبيت وهذا المال في 
ببته؟ قالت: : فاين أنت عن بعض أَخيلاَئِكَ فإذا أضبخت 
فادع بجفان وقصاع فقسمه: فقال لها: :.رحمك الله إنك 
موفقة بنت موفق - وهي أم كلثوم بنت الصديق رضي 
الله عنها وعن أببها - فلما أصبح دعا بجفان فقسمها 
دين المهاجرين والأنضارء فبغث إلى. علي منها نجفنة, 
فقالت له زوجته: أبا محمد ! أما كان لنا في هذا امال 
من نضيب ؟ قال: فآين كنت منذ الوم ؟ فشسانك بما 
بقي: قالت: فكانت صرة'فيها نحو ألف درزهم. 


. وأؤرد الذهبي +١‏ أبياثًا قال: أنشدها الرياضي لرجل 


أن ا متائلي عن خبيار العياد 


كدان العباد جميمًا قريش 


وَخَيْنُ توي الهجرة ا 


5م 8 


صتادفت د العلم والخيئزة : 
وَخَيْرُ قريشٍ دوو الهجره ِ 


-...ثمانيةٌ وَحَدعَمْ مم لايق" 


علي وعتمان ثم الزدين 0 ش 
1 وطلحة واثنان مِنْ زر 
ونان قن جَاورًا أحمدا 
وجاوزن قبزهما قير 
فمَنْ كان بَعدَهُمْ قاخرًا 
فلا مَذْكْرَنْ يَعْدَهُمْ فخرة 
قُتِلنَ طلحةٌ رضي الله عنه يوم الجمل قتله مروان» . 
رماه دسهم في ركبته فنزف .حتى مات. 
قال ابن الاثين: قال الشسعبي: ما قتل طلحة ورآه. 
علي مقتولاً جعل يمسح التراب عن وجهه؛ ؛ وقال: عزيز 
علي أبا محمد أن اراك مُجَدَلا تخت نجوم السماء. ثم 
قال: إلى الله أشكو عجري وَبُجَرِيء وترجم عليه 
وقال: ليتني مت قبل هذا اليوم بعشرين سنة؛ وبكى 
هو وأضحابه علبه قال: وسمع علي رجلاً ينشد: 
فتَّى كان بدنيه الغنئ من صديقه ٠‏ ' . 0 
إذا ا فو استتفتي وتبكده الفقر. 
فقال: ذاك أبو محمد طلخة بن عبيد الله رحمة ' 
الله. ش 5 0 
وقال ابن الأثين أيضًا: وروي عن علي أنه قال: إني 
لأرجو أن أكون أنا وطلحة وعثمان والزيير ممن قال 
الله فجهم (وَنْرْعْنًا مَا في صُدُورهغ من غِلّ إِخُوَانًا : 
على سؤر مُفَقَابِلِينَ 4: «الحجر: 41 فليتامل الروافض 
هذا الكلاه. 
قال الذهبي: وكان قتله في سئة ست وثلاثين في 
جمادى الآخزة: وقيل: في رجبء وهو ابن اثنتين 
وستين سنة آؤئ نجوها. : 
: ذانيا شرح العديث ْ 
في هذا الحديث شهادة من رسول الله يله لطلحة 
بالشنهادة في سييل اللة, وهي منقبة عظيمة لهذا : 
الضخابى الجليل: كما أنها تعد من أعلام الننوة؛ فهي يُ 
معجزة ظاهرة للنبي مَل فقن استشهد طلحة يوم 
الجمل: فأعلم النبي غله من كان خاضرًا من أصحابه . 
أن ظطلحة كتيت له الشهادة مع أنه على قيد الحياة 


ْ يمشي على الأرض» فمن أحب من الصجابة رضوان . 
: :الله عليهم أجمعين أن ينظر إلى شهيد يمشي على: 
.وخنه الأرض فلينظر إلى طلحة, هذا بالإضافة إلى 


الحسدبث ل ني نه ور وري لدعي 


أن رسول الله يي كان على حراء هو وأبو بكز وعمر: 


وعثمان وعلي وطلحة والزبير فتحركت الصخرة فقال 


رسول الله ننه : «إهدّأ ففا عليك إلا نسي أو صديق أو 
تسهسبد ». ففي هذا الحديث أنضًا بشارة لطلحة مع 0 


إخوانه المذكورين بالشهادة: فليهنا بها طلخة ولتقن اس 


بها عينه. ولترغم أنوف من يتنقصون أصحاب رسول 
الله تله رضي الله عنهم, ولتمالة أقفواههم بالتراب, 
وليبشروا بعنذاب الله إن كان يفيظهم ذكر هؤلاء 
السايقين الأؤلين من المهاجرين والأنصار. 
الث مناقب طلحة رضي اثله فنه: 
بالإضافة إلى ما سبق في شان طلحة مما سطره 
أهل الحق من علصاء السنة والحماغة, مما ورد:.عن 


الأثسات من الصحابة والتابعين وتابعيهم من أهل: 
الآثر في فضائل هذا الصحابي الجليل: وكذا ما ثبت 


:في كتاب الله في شان هذا الجيل الذي صحب خير 
المرية يله “فإن طلحة بن عبيد الله رضي الله عذه من 
السسابقين إلى الإسسلام» والنه عزوجل قال: 
«والستابقون الأوثون من المقاجرين وَالأنصنار وَالَذِينَ 
انبَحُوُمْ بإحسان رَضِي الذهُ عَهُمْ وَرَضُوا عنْه وَأَعَدْ 
لَهُمْ جنات 5 يثري تمتها الأهان خالبين فيها أبذا ذَنِكَ 
ال القَوْرُ الُعطِيم4 «التوية: 1», 
وهؤمن الذين مع رسول الله يله والله تعالى 
.بقول: 9١‏ صِحسْد مُْحَسْدٌ رَسُول الله وَالّْذِينَ سَعَهُ أشيدَاءٌ عَلّى 
الْكْقَار رُحَمَاءُ مَيْنْهُمْ د تَرَاهُمْ رُكْضًا سَتهدًا يَمْتَهُونَ فضلاً 
مِنَ الله وَرضنوانًا سِيمَاهُم فِي وُجُوهِهُمْ من أثر 
الستجود ذَلِكَ مَكْنُهُمْ في التؤراق وَمَذَلّهُمْ في الإجيلٍ 
كن أذع أخرج شنطاة فار هُ فَاستْتَغْلَط فاسئتوى على سوقم 
الزراع سف ببَغِيظ بِهِمٌ الْكقَانَ وَعَدَ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُوا 
وَعَمِكُوا المالجاح مه مقلوةوأجا عنين «الفتخ: 
4 

وظلحة صحابي من الذين بايعوا رسول الله له 
تحت الشجرة: وقال الله تعالى فيهم: «لَقد رَضِي الله 
عن المؤمنين إِذ مُْبَانِمُوَئَكَ فخت الشتجّرة فَعَلِمَ ما في 
لوبهم م فَأَدْرْلَ الستهيئة عَلَيْهمْ وَأكَابَهُمْ فَقْضًا قَرِيبًا 4 
«الفنيح: .. وهو من الذين خوطيبوا أول من خوطب 
بقدول الله تعالى: نَإكُنْكُمْ حَجْرَ أُمّم أخرجّئ لئاس 
تَأْصُرُونَ بالمشزوف وَمَدْهَوْنَ عن المذكر وَتُؤْمِنُونَ باللّه 


1 َمل اليشاب لَكَا 00 000 بِنْهُمْ المُؤمِئُون |. 
00 نَحَيُرًا لهم مدهم المْؤْمِنُونَ ش علمك بذلك ؟ قال: هما أخبراني بذلك: 


أَكْثَر م م الفاسيفون» 


ا 


أؤاكل انقولهتعا ديك 1 
وهو من أذ من خوطنوا بقوله تعالي: ٠«‏ و :| وقى بها الذبي يك قد شن «اخرجه البخاري 450/14 


جَعَلْنَاكمٌ أَمّهُ وستطًا لتكُوُوا شهداء على الذافن » 


«البقرة: »١4*‏ وهئ ممن 
وغدهم الله الحسئن كما قال تعالى: «إلآ يدوي مِنْكُم 
سَنْ أَثقَق من قَبْل المح وَقَائَلَ أولئك أَعْظم رجه من 
الذين أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَائَلُوا وكلا وَعَد اللّهُ الحُسنتى 
الل بمَا تَعْملون حَبِين# ‏ ' 


: 1٠١ «الحدب:‎ 

إلى غيس ذلك من الآبات الكثيرة التي جاءت في . ٠‏ 
ببان فضل أصخاب الذبي قي ٠.‏ .. 

ومماءورذ في فضل. الضحابة رضي الله عنهم 

عموصًا قوله يَيهِ: ولا تسنبوا أصحابيء فلو أن أحدكم 

أنفق مثل أحدرذهيًا ما بلغ صُدّ أحدهم ولا .نصيفه. 


. «متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله : 


عنه». ومن ذلك أديضنًا ها رواه أبو سعيد الخدري رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله يَه: «ياتي على الناس 
زمان فيغزو فئام من الناس فيقولون: فيكم مَن صَاحَب ‏ 
رسول الله يله ؟ فيقولون لهم: نعم, فيفتح لهم ثم . 
باتي على الناس زمان فيغزو فكام من الناسء فيقال: . 
فيكم من صَاحَب أصحاب رسول الله يك ؟ فيقولون: ٠‏ 
نعم فيفتح لهم, ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام 
من الناس فيقال: فيكم من ضَاحُب من صاحبّ أضحاب 


| رسول الله مله ؟ فيقولون: نعم فيفح لهم «متفق 


عليه». وغير ذلك من الأحاديث كثير. : 
يضاف إلى ذلك كله بعض المناقب الخاصة بطلحة : 
بن عبيد الله رضي الله عنه؛ من ذلك: 
أ-خبات طلحة مع رنمول ائله لله : 
عن أبي عثمان قال: «لم يبق مع النبي 6ه في . 
بعض تلك الأيام التي قاتل فيها رسول الله يَلله غير 
طلحة وسعد, عن حذيتهما». «متفق علبه». 1 
قال الحافظ في الفتح: «في يعض تلك الأيام». بريد . 
دوم أحدء وقوله: «عن حديثهماء أي: أنهما حدنا بذلك. 
وقال: ووقع في فوائد أني بكر بن المقري من وجه آخر 
عن معتمر بن .سليمان عن أبيه: فقلت لأبي عثمان: وما. ٠‏ 


ليا - دفاع طلعة عن رسول الله 2 
.عن قيس بن أسي حازم قال: 'رأيت يِذ طلحة التي 


قال الحافظ في الفتح: «التي وقى بها» ا أضدء 
صرح بذلك علي بن مسهر عند الإسماعيلي,» وعدد 


الطبراني من طريق موسى بن طلحة عن أبيه أنه .. 


أصابه في يده سهمٌ. ومن حديث أنس: «وقى رسول 
الله مه لما أراد نعض المشركين أن بضريه». وفي روابة 
عند ابن المبارك في الجهاد عن يعقوب بن إبراهيم عن 
محمد بن طلحة عن أبيه قأل: أصيب إصبع طلحة 


البنصر من اليسرى من مفصلها الاسفل قشل ترس . 


بها على النبي ملل . 
ج- طلحة أؤجب الجنة أي لنشسه بعمله: 


عن الزبين بن العوام رضي الله عنه قال: 00 ١‏ 


رسول الله عله يوم أحد درعان فنهض إلى صخرة فلم 
يستطع, فاقعد تحته طلحة؛ قَصَعِد النبي تَلله حتى 

استوى على الصخرة: فقال «أي الزبير»: سمعت النبي 
ش تنه يقول: «أوجب طلحة». «اخرجه الترسذي وأحمند في المسنند 
1 وابن حبان والحاكم وحسنه الألباني». 

وقوله: «أوجب طلحة). قال المتاركفوري فن تحقة 
الأحوذي: أي الجنة كما في رواية: والمعنى أنه.أثيثها 
. لنفسه بعمله هذاء أو بما فعل في ذلك اليوم؛ فإنه 
خاطر بنفسه يوم أحدء وفدى بها رسول الله عله 
وجعلها وقاية له حتى معن ببدنه. وجرح جميع 
جسبده وَشَلّتْ يده. رضي الله عنه وأرضاه. 


اموه 


ل - طلحة ممن قصى ننمبه: 

عن موسى وعيسى ابني طلجة عن ابيهما طلجة: 
أن أضحاب رسول الله يله قالوا لأعرابي جاهل: سُلةُ 
عمن قضى نحبه من هو ؟ وكانوا لا يجترثون هم على 
مسالته, دوقرونه ويهادونه فسألة الأعرابي فأعرض 9 
عنه. ثم سأله فاعرضن عنه. ثم إني اطلعت من :بات 
المسجد وعليُ تياب حضئن فلما رآني رسول الله طله 
قال: «أين السائل عمن قضي نحيه» قال الأعرابي: أذا 

با رسول الله؛ قال: «هذا ممن قخبى جحي «أخرجه 
الترمذي وصحخه الألباني». 


وأخرج الترمذي وابن ماجه عن معاوية رضي الله ' 


عنه قول الرسول : ينه «طلحة ممن قضنى نحية». 'وكذا 


ابن عسباكر كما عزام إليه الألباني في صحيح الجامع . ١‏ 


عن غائشية رضي الله عنها, إوصححه رجمه الله تقالي. . 


:الاصضحاب وخاصة هؤلاء الى 


0066666668 


م ا 


ه- طلحة في الجنة. وإن رغمت أنوف الرواففن والشائتين: 
عن سسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف رضي 
الله عنهما أن رسول الله لله قال: «أبو بكر في الجنة, 


| وعمر في الجنة, وعثمان في الجنة, وعلي في الجنة, 
0 وطلحة في الجنة, والزيير في الجذة, وعبد الرحمن دن 
عوف في الجنة, . ومسعبد بن أمى وقاص في الجنة 


وسعيد بن زيد في الجئة, وابو عبيدة بن الجراح في 
الجنة». دخديث سعيد بن زيد أخرجه الإمام أحمدء وحديث عبد 
الرسمن بن عوف أشرهاء الترمذي؛ وصهحهنا الألباني في منديج 
الجامخ»»: : 
3210 : طلعة ممن قروا بالشهادة.. 
كان على حراءر هو وابو بكر وعمر وعثصان عر 
وطلخة والزيين فتحركت الصخرة, فقال رسول الله 
تلله: ذاهدا فما.عليك إلازبي أو صصديق أو شهسيد». 
«أخرجه مسلم والترمذي وأحمد». ْ 
. ز- طلحةممن توفي رسول الله : 0 وفوعتهم راض 

لما طّعن عيصر رضي فيل له: أو 
أمين المؤمنين, استتخليف, قآل: ما ا أحق بهذا الأمرٍ 
من.هؤة النفن: -اى الرهط - الذين توفي رسول اللا 


وطلحة: فسعاء وعبد الرجمن. #أخرجه البخاري» 01 

ويعد, فهذا بعض ما.ورن في مناقب أبي محمد 3 
مدو سد ل و 
دعاة التقرسب الذين يسمعون ليلا 


اللعن أهل السنة وا الجماعة, هؤلاء 2 خم 
الذين يتنكرون لكل نص ناصع ب بَيّنِ من كتاب 1١‏ 
وسنة رسوله مله ويكدّبون على الله ورسوله. بل" 
يكذبون اللة ورسوله, فهل يجوز لمسلم أن يصدقهم أو أن ' 
يتفق معهم في قليل أو كشير؛ إن تقريب السنة لاهل 
الرفض من الشيعة ولا سيما الاثنا عشرية, معناه الجمع 
بين المتناقضين: وهذا محال؛ أو هدم الإميلام والإتسان : 
عليه مَن قؤاعده: وهذا لن يكون» لآن الله تعالى حافظ. 
دينه وكنابه وسنة نبليه ومبعل كلمته ومظهر دينه ولو 
كزه الكافرون: ٍْ 
“مسأل الله:تعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل, 
وان يجمع المسلمين على الحق ويوحد صفوفهم تحت زاية 


.٠ التوحيبدء إنه ولي ذلك والقادن غليه, وصلى الله وسلم‎ ٠ 
ويارك على ذبينا م< محمد وآله وصحبه أجمعين» والخمد الله‎ 


سنيف الله المسلول خالد بن الوليد بن المفيرة بن عبد الله بن عمرو بن محزوم القرشى 
المخَزومى سيف الله ابو سليمان؛ أمه لباية الصغرى بذت الحارث بن حرب الهلالية وهى أت 
ليابة الكبرى زوج العباس ين عيد المطلب وهما أختا ميمونة بنت الحارث زوج النبي لله. 


كنيته أبو سلسمان: قال الحاكم ‏ رحمه الله . في: «المستدرك » (؟ا/9١؟)‏ 


ح (0144) (أخبرني. 


عبد الله بن غانم الصيدلاني, ثنا أبو عبد الله البوشنجيء. سمعت يحيى بن بكير يقول:(سيف 


الله المسلول خالد ين الوليد دكنى أيا سليمان) 


مكانته قبل الإساذم: 
كان أحد أشراف قريش في الجاهلية رضي الله 
. عنه وكان إليه أعنة الخيل في الجاهلية وشهد مع 
كفار قريش الحروب إلى عمرة الحديبية كما ثبت في 
الصحيح أنه كان على خيل قريش طليعة ثم أسلم في 
سنة سبع بعد خيبر وقيل قبلها ووهم من زعم أنه 
أسلم سنة خمس.رالاستيعاب في معرفة الأصحاب) 
للحافظ أبي عمر ابن عبد البر :)١115/1(‏ (الإصابة في 
معرفة الصحابة) للخافظ ابن حجر المسقلانى 
ل" 1 
إسس 4:0 : 

كان من الصحاية الذين.أسلموا قبل فتح مكة. 

وقد كان أخوه الوليد بن الوليد دخل في الإسلام 


قيله, ودخل :مع رسول الله # في عمرة القضية , 


وتغيّب خالد: فكتب إليه أخوه: إني لم أر أعجب من 
ذهاب رأنك عن الإسلام, وعقلك عقلك, ومثل الإسلام 
بجهله أحد! وقد سالتيٌ رسول الله يله فقال: أين 
خالد؟ فقلت: بأتي الله به. فقال: ما مثل خالد يجهل 
الإسلام ولو كان جعل نكايته وحَدّه مع ا مسلمين على 
, المشركين لكان خيراً له ولقدّمناه على غيره: فاسيتدزك 
أخي ما ررمت لد فانلنيا اخني وطن صباتحة: 
الإسلام في قلِبٍ خالد. 

وفي ذلك قال رضي الله عنه : لقيت عثمان بن 
رضي الله عنه 5 كيرت له« الذي ريد فجاسترع 


بن العناص رضي الله عنه فقال: 
بالقوم, قلذا: ويك قال: أن مسيركم؟ 00 


فاصطحبنا حتى قدمنا المدينة علي رسول الله يله , 


أول يوم من صفر سنة ثمان. فلما اطلعت على رسول 
الله, تَللّه. سلمت عليه بالنبوة فرد علي السلام بوجه 
طلق فاسلمت وشهدت شهادة الحقء فقال رسول الله, 
َه قد كنت أرى لك عقلاً رجوت ألا يسلمك إلا إلى 
خير. وبايعت رسول الله مله وقلت: استغفر لي كل 
ما أوضعت فيه من صد عن سبيل الله فقبال: إن 
الإسلام يجب ما كان قبله, قلت: يا رسول الله على 
ذلك, فقال: اللهم اغفر لسيف الله المسلول خالد بن. 
الوليد كل ما أوضع فيه من صد عن سبيلك. فقال 
سيف الله المسلول خالد: وتقدم عمرو بن العاص 
وعثمان بن طلحة فأسلما وبايعا رسول الله عله 
فوالله ما كان رسول. الله تله من.يوم أسلمت يعدل بي 
أحدا من أصحابه فيما يجزيه:.(الطيقات الكبرى 
0/4 ). ٍْ 

فهذم شهادة الصادق الممصوم له برجاحة العقل 
القائد إلى الخيرية, ولم يكن ذلك فحسب؛ بل وأصابته 
الدعوة الكريمة بالمغفرة, ولم يكن ذلك فحسبء بل قدمّ 
- لتقدمه- فى العطاء. 

ثم يأتي هذا الجائر الصائل ليصفه بما يتنزه هو 
عنه, وهو.. هو. 

يا هذا لولا الله ثم جنود فارس الإسلام سيف الله 
المسلول خالد بن الوليد - رضي الله تعالى عنهم- 
وتعاليمه الحربية. التي لا تزال تتعلم منها البشرية 
إلى يومك هذاء لكنت عايد وثن؛ أو أحد عبان الصليب, 
ا سلالة أحفاد القردة والخنازس. 

سيف الله المسلول خالك 
ذواليمان الصادق واليقين الراسيخ 
وهدمه لآلهة المشركين كما هدم هامات فرساتهم. 
وشهد رضي الله عنه مع رسول الله يلل فتح مكة 


فابلى فيها وبعثه رسول الله تله إلى العزى وكان بيتا 
عظيماً لقريش وكنانة ومضر تبجله فهدمهاء وجعل 
يقول: 

يا عزى كفرانك اليوم لا سبحانك... إني رأيت الله 
قد أهانك. (الاستيعاب لابن عبد الس .)١77/1١(‏ 

تكريم النبي الأعظم تلك لغالك 

هل بهان من أكرمه من لا ينطق عن الهوى ال مبلغ 
عن الله الذي يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون 
كيف يكون؟! 

وكان على مقدمة رسول الله تلله يوم حنين في بني 
سليم وجرح يومئذ فأتاه رسول الله يلل في رحله بعد 
ما هزمت هوازن ليعرف خبره ويعوده فنفث في جرحه 
رضي الله عنه فانطلق. (الاستيعاب لابن عبد البر 
ا .)١‏ 

فارس الإسلام خالد بن الوليد رضي الله عنه 
الفاتح بِإِذن الله تعالى. 


سيف الله المسلول الذي لم يهزم في جاهلية ولا . 


إسلام مذل ملوك الكفر: يهان ؟! 


إنه لمن البلاء العظيم والشر المستطير أن نوجد في . 


بقعة بسب فيها الأصحاب الفضلاء النبلاء. رحصاك 
اللهم رجماك. 

وبعثه رسول الله يله في سنة تسع إلى أكيدر بن 
عبد الملك صاحب دومة: الجندل وهو رجل من اليمن 
كان ملكاً فاأخذه سيف الله المسلول خالد رضي الله 
عنه فقدم به على رسول الله يله فحقن دمه وأعطاه 
الجزية, فرده إلى قومه. 

وبعث رسول الله عَلتّهُ سيف الله المسئول خالد بن 
الوليد رضي الله عنه أيضاً سنة عشر إلى بلحارث بن 
كعبء فقدم معه رجال منهم فأاسلموا ورجعوا إلى 
قومهم ينجران. 

وذكر ابن أبي شيبة عن وكيع, عن إسماعيل, عن 
قيس قال: سمعت سيف الله المسلول خالد بن الوليد 
رضي الله عنه يَقُول: «لَقَدْ دق في يدي يَوْمَ مُؤْنَةُ تسئعةُ 
أمئيافر وَصَبَرَتُ في يَدِي صفيحة لِي يَمَانِيَة». أخرجه: 
الإمام البخاري . رحمه الله . في: «صحيصحه»ح 
وم 

ولم يزل يوليه رسول الله ع 
مقدمة الجبيوش. 

وأشره ادويكر التشبليق رضي النلة عند عتى 


يله الخيل ويكون في 


الجيوش. ففتح الله عليه اليمامة وغيرهاء وقتل على. |. 


بده أكثر أهل الردة منهم مسيلمة ومالك بن نويرة. 

هذا يا هذا هو جهاد من تسبّه! ووالله لآنت بيننا 
سبّة - جد وجهد وجاهد وتعاقبت في يده السيوف 
مع تعاقب سقوط هامات سلف من غرر بك ولقنك هذه 
الجرأة الفاحشة على قوم سبق لهم من ريهم الرضى 

مهد الطريق لأبائك من أهل السنة؛ لبعيدوا الله 
تعالى في سعة؛ ويحققوا التوحيد في دعة, أمثل هذا 
العظيم؛ يهان؟! 1 

(الاستيعاب في معرفة الأصحاب) لالحافظ أبي عمر 
ابن عبد الس (179//1). : 

ثناء النبي مَته خالك 

قال الحافظ ابن عبد البر ‏ رحمه الله تعالى .: 
حدثنا وحشي بن حرب» عن أبيسه عن جده أنه قال: 
سمعت رسول الله يَللَه وذكر سيف الله المسلول خالد 
بن الوليد رضي الله عذه فقال: «نعم عبد الله وأخو 
العشيرة وسيف من سيوف الله سله الله على الكقار 


3 والمنافقين». . «صحيح الجامع 2)5١8(‏ وعزاه لأحمد». 


مهي 


وعن أبي هُرَمْرة رضي الله عنه قال نَرَلْنَا مَعَ 
رَسُول النّهِ تله مَنْرلاً فَجَعَلَ اشاس يَصُرُونَ فَيَقُولٌ 
رَسُول اللَّهِ تنه : : ١ص‏ هذا 5 5 طريرة؟؛» فآقول: فلن 
قَيَقُول: ا الله هَذا» ويقول: «مَنْ هذاة» فآقول: 


200 


: فلآن, فيقول: «بشّس عند : النّهِ هذاء حثى مد سيف الله 


المسلول خالد مْنْ الْولِيدٍ رضي الله عنه فَقَال: سن 
هذاى فَقْلْت: هذا سيف الله المسلول خالد بن الْوَلِيد 
رضي الله عنه قِقَال: يله نِْعْمَ نِمَعَيْدْ اللّهِ سيف الله 
المسلول كسالد ضُ الولِبد 39 من سكوف اللّم): 
(صحيح الجامع لقف وعزاه الأحمد والترمذي). 
مكانة سيف الله المسلول خالد رضي إلله عذه من رسول اللديلله 
واستتعمله رسول الله ته فئ بعض مغازبه. (فهل 
يستعفل الرجمة المهداة في دعوتة الرحجيمة مجرمًاا 
أيها المجرم ل وبعثه إلى بلحارث بن ب إلى نجران 


و استعمله أبو بكر ا ا مسللة 
ومن ارت من الاعراب بنجد» فخت الله على يديه. : (فهل 


مدي ذه الأمة الرقدق الرفيق الرحيم يستعمل على 
أمة المسعوث رحمة للعالمين: مجرماء أبها المجرم ؟! وهل 
الرب العليم يصلح عمل المفسدينء أيا مفسدون ؟1). 

ثم وجهه إلى الصراق ثم إلى الششام وامّره على 
جميع أمراء الشام إلى أن ولي عمر فعرله. (وسبياتي 
معذا قريباً التعليل الجليل في عزل سيف الله 
المسئول: هداية للعالمين وتذكيرًا بأمر جسيم, لله درهم 
من جيل فريد: 

ونزيد في المقام بيان يجليه الاستبيان: ماذا كان 
منهم بعد العزل ؟ هل تناحروا وتدابروا وتصازموا؟ 

وعلى أي شيء مدل هذا ؟ 

كم غزله من اي شيء إلى أي شية؟ وعسلام بدل 
هذا ؟ اخسا عدو الله. 

وإنا إذ نذكر هذا نذكر معه حديث نبيناة: 2 
طُوبَى عدر آخيذ بِعِنّان فرسبه في متهيل اللَّهِ شعت شعت 
رَأسضة صفيّرة قَدَمَّامُ إن كان في الحراسّةق كان في 
الحراستة وإن كَانَ فِي السئاقة كَانَ فِي الساقة + » جزء من 
حديث أخرجه الإمام البخاري . رحمه الله . ح (17؟7351), 
إنهم باهذا: سادة, أتقباء أنقماء أصفياء أخفماء 
أوفياء بررة؛ فتباً لكل رافضي خبيث ومن جرى 
مجراهء وصار على دربه وميتفاه, تبا). 

دفاع الخبي الصادق الأمين عن عرض قارس الإسلام 
خالا بن الوليد الكبير الكريم 

ونحن والله على الأثر: نذب عنه وعنهم بكل ما 
نملك من قوة بنان. 

قال الحافظ ابن عبد البر ‏ رحمه الله تعالى : عن 
عيد الله بن أبي أوفى قال: اشتكى عبد الرحمن بن 
عوف سيف الله المسلول خالد دن الوليد رضي الله 
عنه للذبي مَِء فقال: «يا يا خالد, لم تؤذي رجلاً من أهل 
بدرء لو أنفقت مثل أحد ذهباً لم تدرك عمله» ؟ فقال :يا 
رسولٍ الله إنهم يقعون في فارد عليهم فقال: «لا تؤذوا 
ا خالداً فإئه سيف.من سيوف الله صبه الله على 
. الكفار». (الاستيعاب لان عيد الس (171//1). 
وأخرج الإمام البخاري . رحمه الله في صحيحه 


(ح77917) عن غوف بن مَالِكررضي الله عنه قَال: «قتلن 
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جل من حطين رجلاً م العا قآراد مله فَسَدعة حال 
يْنْ الوبِيد وكان وَالِسًا عَلَبِهُمْ قَأتى رَسُولَ الله تله 
غوف بْنَ مالك قأخبَرهُ فَقَالَ لالد «مًا مَنّعَكَ أن 55 
ستلبَة4 قَالَ: اسَتَتَمْدَرْتثُة يا رَسْتُولَ الله قَال: «اذفغة إنني 
مر خَالِدُ يعؤفر فَجَرٌ براه كم قَالَ هل أَنْحَرُْ للك مَا 
تم لك من رَسُول الله يه فستمحة رسئول الله لله 


فاستشفضيب فقَالَ: ٠لا‏ تُغطه يا حَالِدُ الآ تُفطه يا حال 
هَل أَمْثُمْ تاركون لي أُمَرَائِي؟ إِنْمَا مَدَلُكُمْ وَسَدَلُهُمْ كمَدّل. 
رَجْل استُرعي إبلأً أو عَنْمًا فَرَّعَاهَا كُمّ تَحَيّنَ متقْيَهَا 
فَأَوْردَهَا حؤضتًا فُشَرَعَت 4 5 فيه فَشَرِيَت صفوة وتركث 
كَدْرَهُ فَصَفُؤَة لَكُمْ وَكدْرَهُ عَلَذية». 
رفق خاك بإخوانه 

عن ابن عباس قال: وقع بين سيف الله المسلول 
خالد بن الوليد وعمار بن ياسر رضي الله عنه كلام, 
فقال عمار: لقد هممت الا أكلمك أبداً. فبلغ ذلك الذبى 
نه فقال: «نا خالد, مالك ولعمار ؟ رجل من أهل الجنة 
قد شهد بدراً» وقال لعمار: «إن خالداً- يا عمار- سيف 
من سيوف الله على الكفار». قال: سيف الله المسلول 
خالد: فما زلت أحب عماراً من بومئذ. 

(الاستيعاب في معرفة الأصحاب) للحافظ أبى عمر 
ابن عبد الين .)١717/1(‏ للد 

خالك مستجاب الدهاء 

هذا هو سيف الله المسلول خالد بن الوليد رضي 
الله عنه الذي قال عنه ذاك الصحفي المحروم المحموم 
المجرم - أحرّ الله صدره- قاسي اللحظ واللفظ والقلب 
والقالب: بأنه: مجرم حرب قناسي القلب (زعمٌ باطل) 
مستخاب الدعاء 

قال الإمام أبو يعلى في: «مسنده » ح (9؟١7):‏ نزل 
خالد بن الوليد الحيرة على أمر بني المرازية, فقالوا 
له: احذر السم..لا يسقيكه الأعاجم: فقال: «اكثوني به 
6 فأاتي به فأخذه بيده, ثم اقتحمه, وقال: «بسم الله » 
فلم يضره شيئا. 

وذكر الإمام أبو نعيم ٠‏ سما الله ٠‏ في «مصعرفة 
الأصنحاب » (/0/) عن الكلبسيء قال: «إلما أقبل خالد 
بن الوليد يريد الحيرة بعثوا إليه عبد المسيح ومعه 
سم ساعة؛ فقال له خالد: ما هذا ؟ قال: سم ساعة:, قال 
حالد: هاته فاخذه فوضعه في راحته. ثم قال: ناسم 
الله رب الأرض والسماء, ياسم الله الذي .لا يضسر مع 
اسمه داءء ثم أكله. فانصرف عبد المسبح إلى قومه 
فقال: يا قوم صالحوهم: فهذا أمر مصنوع لهم 4. 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ‏ روى ابن 
أبي الدنيا بإسناد صحيح عن خيثمة قال: «أتى خالد 
بن الوليد رجل معه زق خمر فقال: اللهم اجعله عسلاً 
فصار عسلاً. وفي رواية له من هذا الوجه: مر رجل 
بخالد ومعه زق خمر فقال: :“ما هذا؟ قال: خل قال: جعله 
الله خلاً فنظروا فإذا هو خل وقد كان خصراً). 
(الإصاية (185/1). 


يقن - عَنْ كُرَيْبِ مَؤْلَى ابن عَباسٍقَال: متميغت مَبْمُونّة 5 رضي الله عنها روج الب 2 قالت: كَانّ رُسنُولٌ الله 
نه يَضِد لَجِعٌ مَعِي وَأنا حائِض وَبَيْنِي وَبَيْنَهُ كَوْب. 1 م (556) حم (لاكمتل): 

- عن عَائِْنمَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ لي رَسسُولُ الله عَلله: : «تاوليني الحُمْرَة مِن الممئجس» قالت: فَقلت: 
ني حتائيض, فَقَالَ: «إن ) حَيْضَتَك لَيْسَتْ في يَدِك» م (94؟) حم (11315) د (751)ات (14) نس (1/ا؟) حب (1805) . 
١‏ 4- عن أبي طرئرة رضي الله عنه قَالَ: مَيْنَمَا رَسنُولُ اللّهِ لله فِي الممتجد َقَال: ديا عَاسَةُ؛ نَاولِينِي التُوب» 
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فَقَالَت: إِنَّي حا فض فَقَالَ: «إِنّ حَيْضْنتك ليست في يَيكس» قَنَاوَلئهُ. م (4) فس (لمث): 
ا ل ا كْنْتْ أَشتْرَبُ وَأَنَا حائيض ثم أُنَاولّة النْبِيّ لله, فَيَضَعْ فَامُ عَلّى مَؤضيع 
في فيرب وََتعرْقَ الْعَْقَ ونا حائيض» كُمَ أنَاو'ِ ه المي يله فتختغ قا على متؤضيع في). رض 
1 شري اله عن أن النْبِي يله كَا نَ يَطُوفُ على نستائه بكمئل واحيد) 
م (:") هق (١/4١؟)‏ هم (15"04) نس (701) د (14؟) حب .)١1١5(‏ 
- عن أَنْسَ بْنْ مَالِك رضي الله عنه قَالَ: م الله يله عن الما ترَى في سنامبها ما يَرَى 
الرْجُلٌ في سَنَامِهِ فَقَالَ: «إذَا كَانَ مها مَا يَكُونْ مِنْ الرُجُل فَلْتَغْتَسيلٌ م ركسا 
7- عن ابن ان ختاس رظني الله عنهما أن رول الله عَلهُ كان يََْنٌ بقضال مُوئة. ١م2008‏ 
4- عَنّْ سَفِيمّةَ رضي الله عنه قَال: كَانَ رَمُول الله يله يُفَسنُهُ الصاع مين الماء من الجْنَابَة وَيُوَضَئُهُ الما). 
١‏ 3 مركا*) حم (44ؤا؟) ت (كه) ه (313). 
6- عن جابر بن عَبْدٍ الله رضي الله عنهما: أن وَفْدَ تقيف ستألُوا النِْي تله فَقَانُوا: إن أَرْضنًا أَرْضٌ بَارِدةٌ . 
فَكَيْف مِالْعسئل؟ فقَالَ: آَم أَنَا فَأَفْرعٌ عَلّى رَأسبي فَلاَكَا2. (8) حم زرة/111): 
51- عن جابر بن عبر الله رضي 00 كَانَ رسئول الله يله إِذا اسل من جتنا صنبا على رأسيةٍ 
قَلدَتَ حَقَنَاتَ من مَاىٍ فَقَالَ لَهُ الحسن ن محمد إن شغ لتغري كلد قَالَ جاير: قلت له يَا ابْنَ أخبي كَانَ شَعرُ رُسئولٍ 
الذّه مَلنْه أَكْفَرَ مِنْ شّغرك وَآَطيَب» م (08") حم (19:05) نس (301/1) جه (/00ا0): 
١‏ عن م ستَة رضي الله عنها قالط يا َسُول اله ني ان َه شد ضفن رَأسبي؛ أَفَأَنْقُضة لعُمئلٍ 
الجْنَابَة؟ قَالَ: «لآ إِنْمَا يَكْفِيك أنْ تَحْثِي عَلّى رأسيك كَلآَثْ حَقَيَاتَ ثُمَ تُفِيضِينٌ عَلَيِكِ الما فقتطهرين». 
ْ الع دنار حو ع عر اما 
8- عن أبِي سَغِير الخُدْرِيّ رضي الله عنه: أن رَسُولَ الثه يله قَال: «لآ يَنْظْرُ لجل إلى عَْرَةٍ الرْجُلء ولا 
المرآة إلى عَوْرَةٍ المزآة, ولا يُقُضبِي ال جل إِنَى الن أجل في تَوْب وا َاحيدن ولا تُقضبي المرْآة إنى المزآةٍ في الثُوْب الوَاحيس. 
5 000 م روم حم زا )د (4018) ت (108) ه (011) حب 004 
0ك - عن المنور بْن مَك محر مه رضي الله عنه قَالَ: أفْبلْتُ بِحَجَرٍ أَحمِئة تَقِيل, ؛ وَعَلَي إِزَارٌ حَفِيفْ َال قَائْضّ 
إزارى ومع الحجو ل أمنتطغ آن أَضَْعَة حَنَى بَلَعْنُ به إنتى مؤضيعه. فَقَالَ رسئول الله للله: دايُجغ إلى توبك فَحَدهُ 
ولا تمشيوا اغراة)»: : : م(41")د لكحدة). 


- عن أبي ستعبد الخُذري رضي الله عنه: عن الدْبِيَ 27 أَنْهُ قَالَ: «إِنْمَا الماءٌ مين الماي. 
الماع اليا )د 97١؟)‏ حب (138ا), 


3 ل عه ءاه مقع ترم سوم ها 


لفلا عَن أبِي الْعلآءِ بْنِ الشتّخُيرٍ رضي الله عنة قَالَ: كَانَ رسثول الله نين 4# يَشنَخٌ حَدِيثُهُ بَعْضَهُ بَخْضًا كما 


ينسخ القرآن بعضه بعضنا. 1 م(4غ"). 
- عن غنائمة رُوْج التي :ل قَالت: إن وجلا سآن ومثول الله :2 عن الرّجُل يُجَامِعْ أهلّةُ كم يُكْمين؛ هن 
عَنَيْهمَا الَْئل» وَعاقِشَةُ الس فَقَالَ رَمنُولُ الله تللد: ا وهنم ثُمٌ ُختميل. ممم 
1 - عن جاين بن سَُرَة رضي الله عنه: أن رَجُلاً سئول الله تيه آأتوَضّأ أمن لحُومٍ الغئم؛ قال «إن 
شيثت فَتَوَضئًأ وَإِنْ شيثت قلا توضأء قَال: أتوذ 50 : «نْعَم فَتَوَضٌأ مِنْ لحوم الإبل». قال: أُصلّي في 
مَرَابِضٍ الْعَنّم قَالَ: : شع قَالَ: أُصنّي في مَبَارا كِِ ٠‏ الإبل؟ قَال: دلأ. ملسم حم (/0لم١؟)‏ ه (450) حب (1154). 
5- عن أبي مُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: قال مول اله له : «إذا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيّنًا فأشكل عَلَيْهِ 
أَخَرَيَ مئة شنيْء آمْ لآقلآ يَخْرُجَنَ مِنْ الممتجد حَنَّى يَمتمَعَ صؤ ذا أؤْ يَجِدَ ريحا». م نمم مق ررد 
6 ع ان حكاسن رضي الله هنهما أن نتكونة ة رضي الله عنها آحْبَرَثَهُ أن دَاجِنَّةٌ كَانَتْ لَِعْض نِسَاءٍ 

رسئول الله ينه فَمَاتث فَقَالَ رَسئُولُ اللّه يلل «آل أَحَدْكْمْ إهابها فَاسئْتَسْتَعْكُمْ به ش 

م (14") حم (451") حب (1189) نس (/4!4). 

- عن عبد الله يْنِ عَبّاس رضي الله عنهما قَال: متمكث رَمتُولَ الله عل يَقُول: «إذًا دُيغ الإهَاب فَقَدْ طَهُرَ». 
م(ك5") حم (140) د (41778)ت (خالال) ه (3), 

7- عن ان عُمَرٌ رضي الله غنهما أن رَجلاً مر وَرَسُولٌ الله تله يَبُولٌ فَسَكمَ فلم يَوُْ عليه ْ 
م(900) د (كل)ات )3١(‏ نس (ل/ل) هف (00). 
0 - عن حدَئِقَة رضي الله عنه أن رَمُولَ الله يلل لَقِيَهُ وَمْوَ جَُدْب فَحَادَ عَنْهُ فَاعْكْسَلَ ثم ججاء, فَقَالَ: كنت 


جدْبًاء قَالَ: هٍ ) الم ل يَنْجُسْ» 1 م (/ا6) حم (18615) د (90) شس (118) ه (100ه). 
4- عن اث ناس رضي الله عنهما أن النْبي تله حَرَجَ مِن الخلاءء فأتي بطعام فَذَكَرُوا لَهُ الْوْضُوء, فَقَالَ: 
«أريد * أن أصبتّى فأكوضئاً 0. . م(4/؟) حب (2551:8) د( لفل ويا : 
ل 0 الله عنه عن عن رَسُول اله يي أنه قال: «مَنْ قَالَ حبين يَسمغ المُؤَّدَنْ: أَشَهد 
أن لآ إلة إلا اللّهُ وَحْدَهُ لآ شريك لَه وَأنّ مُْحَمّدًا عَبْدْهُ وَرَسئُوثه رَضبيت بالل ربا وَبِمُحَصّ رسئولاً وبالإمئلام ديئا عر 
لَه ذَنْنة. 00 م845 حم (1959) د (10ه)ات (310) هف (111). 
١‏ عن مُعَاويّة رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله لله يَقُول «المَوَدَنُونَ آَطْوَلٌ الئاس أَعْنَاقًا يَوْمْ 
الْقِيَامَة. ٠‏ م (انن) حم (15151) ه (10) حب (1356). . 
1 عن جار رقي إلله عنة قال متمغن : متيضن الشي ا يفون ل «إنّ الشْيْطَانَ إذَا ستمع الحَدَاءَ بالصلآة ذهب حَتى 
يَكُونَ مَكَانَ الروحاع. م (44"؟) جم )1441١(‏ اننا 
١7‏ عن ان عباس رضي الله عنهما أَنَّهُ 5 قَال: كَانَ رَسُولٌ الله يله يُعَلّسَْا التّشَْهُدَ كَمَا يُعَلّمْنَا المكورة مِن 


الْقرْآن, فَكَانَ يَقُول: «التّحِيّاتٌ المتَاركَات الصّدّو ات الطّيّبَاتْ لِلَّهِ السُلامٌ عَلَيْكَ حا النْبِي ور دَرْحْمَةُ اللّهِ د 
السلآمٌ علَيْنًا وَعلَى عيَادٍ الله الصتالضينه أذ 0 1 الله وأشتهد أن حا رثول الوه 


م“ م“ 


م (408) جم (550؟) )د (لاهمت زوم ه رننة). 


إن الله أكرم نبيه وحبيبه ومصطفاه بالوان متعددة من 
المعجزات الحسية التي أجراها الله على يديه تأبِيدًا لرسالته, 
ودفعًا كن شاهدها إلى التصديق بنبوته, وهي من الآيات الباهرة 
والدلالات الواضحة 0 ل لآن الله لا يؤيد 0 
قال تعالى: « ولق َو تقول عَلَيْنا بَعْض الأقاويل (44) لكخَدْنًا مثة 
بِالْسَمِين (ه؛) د كُمْ لَقَطَعْنًا مِئةُ الْوْتِينَ (45) هما مِنْكُمْ مِنْ مِنْ أَحَدر عَنْهُ 
حَاجرِين4 «الحاقة: 44- 40 ولذا باء بالخزي والخسران وافتضح 
أمره من ادعى النيوة وهو كاذب كمسيلمة الكذابء, والأسود 
: الحنسي, .والمختار ين أبي عبيد الثقفي, وميران غلام أحمد 
القادياني وغيرهم, ومن أعظم الافتئات على الله رعوى النبوة 
والرسالة كزيًاء كما قال تعالى: وص َظْلَمُ مس افترى عَلَى الله 
كذنًا َو قَالَ أوحي حبي إِلَي وَلَمْ يُوح إلدّه ف شَيْء وَمَن قال ستل مكل ما 
أَنْرّلَ اليك «الأنعام: 47». 
وهذا القول من رب العالمين يشمل جسميع أصناف الذين 
يعارضون رسله الصادقين. 
والمعجزة في اللغة: اسم فاعل من العجز الذي هو زوال القدرة 
عن الإتيان بالشيء من عمل أو رأي أو تدبر(١»‏ وعرفها ابن 
حمدان في الاصظلاح بأنها جهة التحدي ابتداء بجيث لا بقدر 
أحد عليهاء ولا على مثلهاء ولا على ما يقاريها»(؟): , 
بمثلها ف ل يد لس انمه ل 
موسى عليه السلام ظنًا منه أنه من باب السحس؛ وجمع السحرة 
لذلك, وكانوا سحرة مهرة, ولما حضروا طلب منهم موسى عليه 
السلام أن يأتوا بخوارقهم, فلما أتوا بها ابتلعتها العصا التي 
صارت حية؛ عندئذ أدرك السحرة أن هذا ليس من جنس مقدورهم, 
فامنوا إيمانًا جازمًاء ودل ما وقع على صدق دعوى موسى - عليه 
السلام.., والناظر في الآيات المبصرات لنبيذا عليه الصلاة 
والسلام تدله على أنها شهادة صادقة من الله لرسوله عل وقد 
عدها بعض العلماء فنافت على ألف معجزة. ْ 
ا ا قال البيهقي - رحمه الله: «ودلائل النبوة كثيرة؛ والأخبار 
'انحمد لله الذي ايد نيه 26 بظهور المعجزات ناطقة, وهي وإن كانت في آحاد أعيانها غير 
بالآيات الباهرات: والصلاة 0 0 و ل ا عل 
39 
والسلام على المبعوث رحمة للعبادء ١١‏ للعادات»(*). 528 
وعلى آله وصجيه وسلم؛ وبعد: وآباته طلله قد استوعبت جميع أنواع الآبات الفعلية 
فقد تحدتت فى اللقاءات ١‏ 0 مو 0 00 والعاف. والا حل اود 
5 1 171201111 باهرة, لا يوجد حب من النبيين 2 عن غير 
التجايكة من إذبات نبوة نبينا النبيين, ففي القرآن من إخباره عن الغيوب الشيء الكثير» وكذلك 
محمد يله من وجوه كثيرة» || في الأحاديث الصحيحة مما أخبر بوقوعه فكان كما أخبر(4). 
وناقشت المكذبيين برسالته: داعمًا ففي البخاري وغيره عن حذيفة رضي الله غنه قال: «لقد 
إياهم إلى الدخول في دينه واتباع خطبنا رسول الله مله خطبة ما ترك فيها شيمًا إلى قيام الساعة 
مسلط وق تكرت فين مقي > ). ده عله م طمه دجن مجم كن 2 
2 نسيته, فه ف | ١‏ إذا غاب عنه فرآه 
معجزته الكبرى الباقية إلى د عر - يعرف الرجل الرجل ص 
الدين. ألا وهي وهذه المعجزات تزيد المؤمن إيمانًا, والمكذب بها بزداد حيرة 
وتتمة للكلام . 0 وضلالاً. كما قال تعالى في المكذبين: ا 


5 


الما فَظَلُوا فِيهِ يَعْرْجُونَ (14) لقالوا إِنْمَا كرت أنصا يُصارنا بل 


نَحن قوم مَسْحورُون» «الججرات: 41١:14‏ وعموم المؤمنين 0 
يآبات الأنبياء والمرسلين: غير أن قومًا لعدت بهم الأهواء, فقدموا 


حقولهم وازاطقم على الثابت في الكتابء وافي صنة قير 


العياد ار ل وزعموا أنه لا توجد معجزات حسية ثابتة 
للنبي نه وفي هذا يقول أحدهم: «المعجزات السابقة 
كانت مناسبة لظروف النبي وقومه, أي كانت حسية 
]| محلية تنتهي بنهاية القوم الذين يطلبونها من الرسول 
ثم يصضاحيها إهلاك القوم ومجيء رسول آخر تتجدد 
معه نفس القصة إلى أن ختمت النبوة بالرسول الخاتم 
عليه الصلاة والسلام, ولان الرسول بشر كجميع البشر 
محكوم عليه بالموث؛ ولآن رسالته يجب أن تبقى فلابد 


أن تكون معجزته غلى نفس المستوىء, أي معجزة عقلية ‏ 


عالمية مستمرة إلى قنام الساعة, وهكذا فعالم الخوارق 
والمعجزات الحسنة قد انتهى بإنزال القرآن كمعجزة 
|]عقلية يتحدى يها الله تعالى كل عصر بخصائصه, 
!!] تحدى به العرب بالفصاحة؛ ويتحدى به القرن العشرين 
)| بعلمه ومكتشفاته وفي النهاية فإن المعجزات قد انتهى 
أعصرها بالنبي الخاتم حيث دخلت البشرية في عهد 
جديد ارتقى فيه العقل البشري». 

وقد استدل هؤلاء بقول الله ثعالي: « وما مَنْعَنًا أن 
مُرْسيل بالآبّات إلا أن كَدُْبَ بها الأولون وَآْبْنا قَصُود 
الناقّة م مُخْصيرةٌ فَظَلَمُوا بهَا وما نُرْسِلُ بالآيّات إلأ 
: ويفا 4 «اإسر «الإسراء: 6 وليس في الآية حجة على نفي 
المعجزات الحسية, ولم يقل بذلك أحد من أهل العلم 
أصلاً, والناظر في كتب التفسير يعرف ذلك. 


يقول ابن جرير - رحمه الله - في تفسيرها: «يقول: 


قغالى ذكره: وما منعنا با محمد أن نرسل بالآبات التي 
.سالها قومك إلا أن من كان قبلهم من الأمم المكذية سألوا 
ذلك مثل سؤالهم, فلما أتاهم ما سألوا عنه كذيوا 
رسلهم, فلم يصدقوا مع مجيء الآيات, فعوجلواء فلم 
نرسل إلى قومك بالآبات, لآنا لو أرسلنا بها إليهم 
ا برا أو ع ا 
قبلهم)("). ثم ساق بسنده إلى ابن عياس وغيره ما 
يؤيد ذلك. 
وقال الشوكاني في تفسيرها: «والمعنى: وما منعنا 
5" من إرسسال الآيات التي سألوها إلا تكذيب الأولين؛ فإن 
| أرسلناها ؤكذب بها هؤلاء عوجلوا ولم يمهلوا كما هو 
سنة الله سبحانه في عباده: والحاصل أن المائع من 
.إرسال الآيات التي اقترحوها هو أن الاقتراح مع 
التكذيب موجب للهلاك الكلي وشو الاستكصالء وقد 
عزمنا على آن نؤخر أمر من بعث إليهم محمد يلل إلى 
يوم القيامة:(/). 
١)‏ كمااسبتدلوا يحديث الصحيخين عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال النبي الله: «ما من الأنبياء نبي 
إلا أعطي من الآيات ما مثله أمن عليه البشبر, وإنما كان | . 
الذي أوتيته ته وحيًا أوحاه الله إلي» فارجو أن أكون 
أكثرهم تابعا يوم القيامة)( 6 
ومعثى قول النبي عه «وإنما كان الذي أوتيته 

وحمًا أوحاه الله إلي» أي: أن معجزتي التي تحديت بها 


الوحي الذي أنزل علي وهو القران الكريم لما اشستمل 
عليه من الإعجانء بل المراد أنه المعجزة العظمى التي 


اخطو مها رون ازور ان كل لى: على قو نقامقة 
وإنما هو كلام معجز لا يقدر أحد أن بأتي بما يتخيل 
منه التشبيه يه. يخلاف غيره. فإنه قد يقع في 
معجزاتهم ما يقدر الساحر أن يخيل شبهه فيحتاج من 
يميز بينهما إلى نظرء وقيل: المراد أن معجزات الآنبياء 
انقرضت بانقراض أعصارهم.: فلم يشاهدوها إلا من 
حضرهاء ومعجزة القرآن مستمرة إلى بوم القيامة(4). 

وفي الحديث علم من أعلام من أعلام النيوة, وذلك 
في قوله تلن : «فارجبو أن أكون اكثرهم تادمًا يوم 
القنامة»؛ لأن النبي عله أخبر بهذا في زمن قلة 
المسلمين, ثم من الله تعالى وفتح على المسلمين البلاد 
وبارك فيهم, حتى انتهى الأمر واتسع الإسلام في 
المسلمين إلى هذه الغاية المعروفة( )٠١‏ 

والحمد لله فقد عم الإسلام أرجاء المحمورة, ولله 
مزيد الحمد والفضل, ل 
عهد | الإسلام, وأود أن أنيه هنا إلى أن ما كان عليه يه 


'| الأخلاق الكريمة, والصفات النبيلة من الشواهد 1 
صدقه, وقد عدها بعض أهل العلم من أعظم معجزاته. 


فهو منه كذب قطه لافي أمور الدين؛ ولا 

في أمور الدنياء وما فعل قبِيهًا منفرًا لا قبل النبؤة ولا 

ا ولم يفن آمام أحد من أعدائه وإن عظم الخوف 

شتد الآمر مثل يوم أحد والآحزابء وكان عظيم 

الشفقة والرحمة على أمنهء وكان في مثلم الدرجات في 
الكرم والسخاءء حتى أن الله تعالى علمه التوسط 


0000000 


ذلك حيث قال له: « ولا تَجْعَل بَدَكَ مَعْلُولَةُ إلى عُتهك ولا : 


كَمْسيُطهًا كُلّ التَمئط فَتَفْعدَ ملُومًا مَحُسُورًا © «الإسراء 
9 وكان على طريقة مرضية من أول عمره إلى آخره, 
والمخادع لا.يمكنه ذلك, وما كان للدنيا في قلبه وقع, 
ولذلك كان مع أهل الغنى والثروة في غاية البعد عن 
المطامع والترفع عنهاء ومع الفقراء والمساكين في غاية 
القرب منهم والتواضع لهم واللطف بهم؛ ولا تتفق هذه 
الخلال الطنبة الجميلة لأحد من الخلق غير أهل 
العضمة من الله تعالى. 

وفي اللقاء القادم - بإذن | الله 
معجزاته الحسية يَلله. 


- أذكر بعضًا من 


الهسوامش 
-١‏ بصائر ذوي التمييز للفيروزآبادي .)15/١(‏ 
"- لؤامع الأنوار البهية للسفاريني (؟/١59).‏ 
؟- الاعتقاد للبيهقي (ص7؟1). 
4- الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن 
تبمية (1*/4). 
ا واللفظ للبخاري. 
5- تفسير ابن جرير .)74/١٠(‏ 
1- فت القدير للشوكاني (7170//0, 7778). 
م 
ا (قاركت /). 
1- 0 كرما ). 


الحمد لله, والصلاة والسلام على رسول الله يلد أما بعد: 

فما زال حديتنا متصلاً حول «المحكم والمتشابه» في القرآن 
الكريم؛ فنقول- وبالله تعالى التوفيق-: 

قال الله تعالى: «إ وَمَا يَعْلَمُ لَه إلا الله وَالرَاسسِكُون في 
العم يَقُونُونَ آمنًا به كل من عند رين «آل عمران». 

أختلف السلف فى الوقف عليهاء فاكثر السلف على الوقف في 
قوله: وَمَا يِطَمٌ تَأُوينَهُ إلا ١‏ الثّة4, ثم ننستدئ فنقول: 
<وَالرَاسِحُونٍ في الْعلم يَقُونُونَ آمنًا بو), وعلى هذا تكون الواو 
في طوَالراسيكُون في الْعلّم» للاستئنافء و«الراسخون: مبتداء 
وجملة «يقولون» خير المبتداء ويصيح المعنى: أن هذا المتشابه لا 
بعلم تأويله إلا الله عز وجل» وأما الراسخون في العلم الذين لم 
يعلموا تأويله فيقولون: - 0 وليس في 
لأنه هو العالم بما أراد. 

وينقسم الناس إذن إلى قسمين: 

-١‏ ط الراسيخون في الْعنم يَقُولُونَ آنا بو». 

3 - 8 الذين في قُلُوبهم رَيْعُ فَيَتْبِعُونَ ما شَْمَابَة مِئة 4. 

ووصل بعض السلف ولم يقفه فقرا: : وما يَعْلَمْ تأو يله إلأ 
النّهُ والراميخون في الْعِلّمٍ) فتكون الواو للعطفء والراسخون: 
معطوفة على لفظ الجلالة, أي: لا يعلم تأويله إلا الله والراسخون) 
في العلم, بخلاف الذين في قلوبهم زيغ, فهؤلاء لايعلمون 
والحقيقة أن ظاهر ‏ القراءتين التعارض؛ لأن: 


القراءةالأولى: تقتضي أنه لا يعلم تأويل هذا المتشابه إلا الله. 
والقراوة الثاذ نية تقخصي أن هذا المتشابه يعلم تاويله الله 
والراسخون في العلم. 


فيكون ظاهر القولين التعارض؛ ولكن الصحيح أنه لا تعارض 
بينهماء وأن هذا الخلاف مبني على الاختلاف في مغنى التاويل 
في قوله: : وما يَعْلَمُ يَعْلَمُ نَأ تأويلة إلأ اللّهُ)4, فإن كان المراد بالتأويل 
التفسير فقراءة 0 أؤلي» لآن الراسخين في العلم يعلمون 
تفسير القران المتشابه, ولاايخفى عليهم, لزسوخهم في العلم, 
وبلوغهم عمقه, ,لآ الراسمخ في الشيء هو الثابت فيه المتمكن منه 
فهم لتمكنهم وثبوت أقدامهم ة في العلم وتعمقهم فيه يعلمون ما 
يخفى على غدرهم. 

أما إذا جعلنا التأويل بمعنى العاقبة والغاية المجهولة, 
فالوقف على «إلا الله أولى؛ لآن عاقبة هذا المتشابه وما يؤول إليه 
أمره مجهول لكل الخلق. 

والتأويل يكون بمعنى التفسين., ؛ وبمعنى العاقبة المجهولة 
التي لا يعلمها إلا الله, وكلا المعنيين موجود في.القرآن؛ قمن الأول: 
قول أحد صاحبي الشيعن ليوسف عليه السلا «إني أرَاني حمل 
8 فؤق رأسبي حُنُرً) تأكلٌ الطّيْرُ مبئه نَتَثْنَا بتأويلهِ إِنَا نَرَاكَ مِن 
-. المحْسينِين © «يوسف: 235 أي: بتفبسيرهله الرؤية ما معناها؟ 
ففسرهاء ومن ذلك قول الرسول تَله في ابن عباس: «اللهم فقه في 
الدين, وعلمه التاويل». رواه أحمد بإسناد صحيح وااقان الشيخ 
أحمد شاكر. أي تفسير الكلام ومعرفة معناه. 
5 ومن الثاني: قوله تعالى: «هل يَنْطرُونَ إلا تأويلة يَوْمَ بَأتِي 

تأوينّه يول اين وه من َبَلق ججاءت رُسئلربئنا بالحق »4 
.«الأآعراف: *اه», ' 
فقوله: (هل يترون إلا تأويلة 4 يعني: أغاقيته التي وعدوا 
يها.. 
3 ومنه كذلك قوله تعالى: « ديك حَيْنُ وَآَحْسن تأويلاً» «التسناء: 
4 يعني: كلاد غاقية 00 


فائدة: اعلم أن كثيرًا من الناس الذين يتكلمون قي العقائد 
فقسروا المتشابه بآدات الصفات. قالوا: إن المتشابهات هن 
آيات الصفات, ولكن لا شك أن تفسير المتشايهات يآبات 
الصفات على الإطلاق ليس بسديدء لآن آبيات الصفات معلومة 
مجهولة, فهي من حيث المعنى معلومة, ولا يمكن أن يخاطبنا 
الله عن وجل ويحدتنا عن نفسه بأمر مجهول لا نستقيد منه, 
وليس هو بالنسبة إلينا إلا كنسبة الحروف الهجائية التي 
ليس فيها معني هذا غير ممكن إطلافًاء نعم, هي مجهولة من 
جهة أخرى وهي الحقيقة والكيفية التي هي عليهاء فهذا 
تكيول لخر د تقاع عياف رن الل ول فرك حلا 1 1 
ولا ندرك كل صفاته ولا ندرك حاقائقها, لآن الله تعالى يقول: 
ود يُصِيطُون به عِلْمًَا »4 «طه: .21١١‏ فمن زعم أن آسات 
الصفات من المتشابه على سبدل الإطلاق فقد أخطاء والواجب 


التفصيل, فنقول: إن أردت بكونها من المتشابه تشابه الحقيقة - 


التي هي عليها فانت مصيبء وإن أردت بالمتشابه المعنى, وأن 
معناها مجهول لنا فانت مخطئ غاية الخطاء وقد ذهب إلى 
هذا من قال: إن آيات الصفات وأحاديثها مجهولة لا نعلمها, 
لا يعليمها رسؤل الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا 
عمر ولا عثمان ولا علي ولا ابن مسعود ولا ابن عباس ولا 
فقهاء الصحاية ولا فقهاء التابعين ولا أئمة الإسلام: كلهم لا 
بدرون معناها, نقول لهم: ما معنى 'استوى على العرش ؟ 
فيقول: الله أعلم, .ما معنى ظِيَدُ الّهِ» «الماكدة: 54» ظِبَلٌ 
يَدَاهُ مَشسنُوطتَان »4 «الماكدة: 254 ؟ يقول: الله أعلم, ما معنى: 
« وَبَبْقَى وَجهُ رَصََّ 4 «الرحمن: 237 ؟ يقول: الله أعلم, فكل ما 
يتعلق بصفات الله يقول: الله أعلم. والغريب أن هذا القول في 
غاية السقوط وإن كان بعض الناس دظن أنه مذهب أهل 
السبنة أو أنه مذهب السلف, حتى أدى بهم الأمن إلى فذهة 
الكلمة الكاذية: «طربيقة السلف أسلم, وطريقة الخلف أعلم 
واحكم». وهذه القضية من أكذب القضايا؛ أن تكون طريقة 
السلف أسلم؛ وطريقة الخلف أعلم وأحكم, لكن نقول: «طريقة 
السلف أسلم وأعلم وأحكم». 

فمن الناس من يظن أن مذهب السلف هق التفويض؛ أي 
عدم معرفة المعنى وعدم الكلام به, حتى رسول الله مله على 
زعمهم يقول: «يضحك الله إلى رجلين أحدهما يقتل الآخر, 
كلاهما بدخل الجنة». البخاري. 

لو سالته وقلت: يا رسول الله ما معنى يضحك؟ قال: لا 
أدري ! وقوله: «ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث 
اللدل الآخر». لو سألته: ما معنى ينزل؟ قال: لا آدري! 

هكذا زعموا! وهو أمرٌ يدعو للعجب, وزعمٌ بعيد عن 
الصواب. 

إذن ذقول: آبات الصفات من المتشابه في الحقيقة 
والكيفية التي هي عليها؛ لأن الإدسان بشر لا يمكن أن يدرك 
هذه الصفات ‏ العظيمة, لكن في المعنى محكمة معلومة لا 
تخفى على كل أحدء كلنا يعرف ما معنى العلم, كلذا يعرف ما 
معنى الاستواءء؛ كلنا يعرف ما معنى الوجه., وما معنى اليد. 
لهذا قال الإمام مالك رحمه الله قوله المشهور: «الاستواء غير 
مجهول (أي معلوم): والكيف غير معقولء والإيمان به واجب, 
والسؤال عنه بدعة». «رواه اللالكائي في شرح السنة: وقال 
الحافظ في الفتح: إسناده حيد». 

فمثلا: نحن نُعلم معنى «العين» لكن حقيقة عين الله 


وكيفيتها غير معلومة, عين المخلوق معروفة مكونة من طيقات 
متعددة ومن عروق؛ ومن كذا... لكن عين الله لا يمكن أن نقول 
فيها هكذا لأنها مجهولة لناء إذن حقيقتها غير معلومة, لكن 
معنى العين وهي التي يحصل بها النظر والرؤية آأمر معلوم. 

وكذا بد الله عن وجل فاليد معروفة, والأصايع معروفة, 
والقبض باليد معروفء والأخذ باليد معروف, لكن حقيقة هذه 
اليد وكيفيتها بالنسية لله عز وجل لا نستطيع أن نتكلم فيها, 
ومن ادعى العلم بها فهو كاذب. 

وقوله: « يَقُولُونَ آصَنًا به 4 أي: صدقنا به يا 
والمتشابه فإيمانهم به هو التسليم ؛ ولهذا قال فيه: «كُلّ من 
عِنْدٍ رَسْنَا 4, ولا يمكن أبدًا أن يكون فيه تعارض أو تناقض. 

في هذه الآية قسئُم الله القرآن إلى قسمين, ولكنه 
موضع آخر جعله قسمًا واحداء فقال تعالى: «اللة نر 
أحُسّن الحديث كتابًا مُتَشَابهًا مَكَانِ قشعن مه جُلودٌ الّذين 
يَحْشَونَ َمّهُمْ كم تلبِينُ حِلُودُْم وَكَلوبُهُمْ إلى نكر الله ذلك 
مدى الله يَهْدِي به مَنْ يَشاءٌ وَمَنْ مُضْئلل اللّهُ فَمَا لَهُ من هادرٍ» 
«الزمر: 517». 

وقال في آية أخرى: «الى بِلكَ آيَات الْكِتَاب ب الحكيم »4 
«يونس: .2١‏ وقال: 9 الر كِتَابُ أحكمت أَيَانُهُ كُمّ فُصتلّت من لين 
حكيم حَبيرٍ» «هود: .)١‏ 

ولم يذكر التشايه, وهذا أيضًا من التشايه, فكيف يوصف 
القرآن باوصاف ظاهرها _التعارض*؟ 

فالراسخون في العلم يعلمون أنه لا تعارضء فيقولون: 
المتشايه الذي وصف به القرآن غير مقرون بالمحكم, فيراد به 
التشابه في الكمال والجودة والهداية فهو متشابه أي: كل 
آباته متشابهة, كلها كاملة البلاغة, كلها كاملة في الخير, 
كاملة في الأمر والنهي, فهي متشابهة من حيث الكمال 
والجودة والإحكام والإخبار وغير ذلك. 

وإذا ذكر محكم بغير ذكر المتشايه فالمعنئ: آنه واضح 
متقن, ليس فيه تناقض ولا تعازض»؛ ولا كذب في خبسر؛ ولا 
جور في حكم. فيحمل الإحكام على معن والتشابه على 
معنى آخر. 

قال تعالى: وما يَذُكْرُ إلأ أولو لناب » «آل عمران». أي: 
لا يتعظ وينتفع بالقرآن إلا أولو الألساب؛ آي إلا أضصحاب 
العقول لآن الألباب جمع لب واللب هو العقل, والمراد بالعقل 
هنا عقل الإذراك الذي ضده الجنون؛ وعقل التصرف الذي 
ضده السقه. 

قالذي دتذكر بالقرآن هو الإنسان الذي أعطاه الله عقلاً 
يدرك به الأشياء وأعطاه الله رشدًا يحسن به التصرف, وأما 
من لم نعطه عقلاً يحسن به التصرف وهو العقل المضناد 
للسفه قهو لا ينتفع بالقرآن. 

الحكمة في جعل القرآن ينقسم إلى محكم ومتشايه: 

ووجه الحكمة أنه يهذا بحصل الابتلاء والامتحان, 
فالمؤمن لا يضل بهذا الانقسام؛ والذي في قلبه زيغ يضلء فكما 
أن الله يمتحن العباد بالأوامر والنواهي فهو يمتحنهم أيضنًا 
بالآدلة. فيجعل هذا محكمًا وهذا متشايهاء ليتنين المؤمن من + 
غير المؤمنء ولو كان القرآن كله محكمًا لم يحضل الابتلاء 
ولو كان متشابها المويحصل البيان؛ والله سبحانه وتعالى 
جعل القرآن بيانًا وجعله محكمًا متشابهًا للاختبار 
والامتحان. 

والله من وراء القصد 


والأمر العجيب الغريب الذي تستقيحه الطبائع السوية, 
والكرامة الإنسانية, ولا نعهده إلا عند الفجار من الرجال والنساء, 
. هذا الآمر هو استتجار فروج النساء وإعارتهاء والفرق بين النكاح 
والسقاح أن النكاح من نعم الله العظمى: وآياته الكبرى: كما قال 
تبارك وتعالى: :ذأ ومين آحَاقه .أن خلق لَكُمْ مِن أَنْفُسِكُمْ أَزْو داجما 
ينا لِحَسئْكُنُوا إلنهًا وَصَعلَ بَيْنكُمْ صودة وَرْخصّة » #» فأين السكن 
والمودة والرحمة في السفاح ؟ 
وفى عصرنا استبيحت محرمات بأسماء مختلفة من تلبيس 
إبليس, كاستحلال الريا باسم الفائدة أو العائد, واستحلال 
الخمور باسم المشرويات الروحية. واستحلال الفجور 
١‏ والفسق باسم الفن. والعجيب الغريب المستنكر أن ينسب 
للإسلام استحلال الزنى واللواط باسم زواج المتعة. 
وفي مقال سابق تحدثت عن الفرق بين الشسيعة. 
3 والرافضة, وبينت المقام الكريم لشيعة أهل البيت الأطهان, 
وضلال أتباع عبد الله بن سبا اللعين من الرافضة الغلاة, 
؛ ودينت أهم عقائد هؤلاء الرافضة. 
وأبين هنا واقعًا عمليًا لما عليه هؤلاء الرافضة من استحلال 
الفسق والفجورء حنث أنناحوا إجارة فروج النساء وأديارهن . 
وكذلك إعازتها؛ كما أباحوا. المتعة الجماعية. شان أكثن الناس 
5 فسقًا وفجوراء ولا أذكر شيئًا من هذا مماءنسبه إليهم غيرهم, 
قلكن أذكن هذا من كتبهم المعتمدة عندهم, وما صدر من فتاوى من 
مراجعهم ومن أتمتهم: وننظر هنا في كتاب «وسائل الشيعة إلى 
تحصيل مسائل الشزيعة» للحر العاملي؛ “وهو اكاب الذي جمع 
:نما وره في كتب السنة المعتمدة عندهم. ‏ ' 
. والمؤلف جعل أبواب المتعة في الجزء الرائع عفن وتبدا من 
ص ”217 وتنتهي في ص2:16 وتضم ستة وأربعين بانًا. ‏ . 
٠‏ . ويداأ بالخديث عن إباحتهاء وذكر الرواية الآتية: «ليس 
منا من لم يؤمن بِكَرّتِناء ولم يستحل متعتناء. (ص458). 
3 والمراد بالكرة. الرجعة؛. حينث يعتقدون أن إمامهم الثاني 
عشي محمد ا مهدي» الذي قالوا بأنه ولد سنة 755ه قبل موت 
#أبيه الحسن العشكري بأربعة أعوام, وسيظل حيًا لايموت إلى 
.قبيل .يوم القيامة, وهو غائب يرانا ولا نراه, وسيظهر يملا 
الارض عدلاً كما مُلئت جورًا. وفي العراق الآن جيش المهسدي 
بل يظهور هذا الإمام, وقد كون فرق الموت التي تقتل أهل 
بعد تعزيبهم, , ثم تلقي الجئث في الطرقات. 
ٍ وهذه الرواية. تجعل نكاح المتعة أصلاً من أصول الإيمان 
عتذهم: :. 
٠ 0‏ ده فماحقيقةهذا المسمى بنكاح المتعةة 
:البباب الرابع عنوانة: « «أنه يجوز أن يتمتع بأكثر من أريع 
: نساءء:وإن .كان عنده أربع زوجات بالدائم» (ص5؛؛) 
3 ومما جاء تحت هذا الباب: «تزوج منهن القاء ٠‏ فإنهن 
:مستاجرات»: (ص؛؛). 
«المقعة. ليست من لأربع» لأنها لا تطلق: ولاترثه وإنما هي 


! هذا المسمى ب «نكاح المتعة, هو عقد إجارة, ولسن 


التوحيد جمادى الآخرة 1411 ه| 77 


0 
إجارة النساء للعمل المباح. إنما إجارة | 
للمتعة, وللرجل أن يشترط الإتيانٍ في الدمرء في 
العقد إجارة للأديان. 1 
وهم يرون أن الإتيان قي الدير لا ية 


الرجل المرأة في الدبر وهي صائمة لم ينقة 
نفسه). 


الرايات- كما شراه تحت «يباب عدم تحريم التسه 
بالزانية وإن أصرت» (ص 8ه 5:). 


تخبز مان لها زوجًا. فتحت «باب تصديق المرأة و 
ال تفتيش 


نفِي الزوج والعدة ونجوهاء وعدم وجوب التفتي 
والسؤالء ولا منها» (ص56؟) جاء ما يأتي: 


عنه وأذل وأخزى من افترى عليه-: ألقى المرأة بالفلاة 
التي ليس فيها أحد. فاقول لها: لك زوج ؟ فتقول: لا 
فاتزوجها؟! قال: نعم هي المصدقة على نفسها». 
وكماافتروا عليه أنه قيل له: «إني تزوجت 
بامزاة متعة, فوقع في نفسي أن لها زوجّاء ففتشت 
عن ذلك فووجدت لها زوجًا؛ فقال: ولم فئنشت؟». 
وافتروا عليه أيضًا أنه قيل له: «إن فلانًا تزوج 
امراة مدعل فقيل للرجل: إن لها زوجاء فسائها؟ فقال 
إقام: ولم سألها؟». 
:وأجازوا التمتع بالبكر بدون إذن أبويها ما دامت 
تسع سذين. «انظر ص .»15١‏ 
3 واقتروا على الإمام الصادق أيضًا أنه سئل عن 
الشمتع بالأبكار, فقال:. قل جسعل ذلك إلا لهن ؟ 
فليستترن وليستعففن. (ص458). 
وقبل له: جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نقسها 
“#شرًا؛من أبويها, فافعل ذلك؟ فقال رضي الله عنة؛ نعم, 
..واتق موضع:الفرج فإنه عار على الأبكار. ع 
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وقال: «لاجاس بتزويج البكر إذد رضيت من غير 
بإذن أبويها مالم يفتِض مآ هناك لتعف بذلك». 
(ص454). 
وفي «باب أنه لا حد للمهر ولا للأجل...» بيان 
جوان.الدرهم..وكف. الطعام, والسواكء وما شاء:من 
إجل. (ص١47).‏ 
وفي «باب ما بيجب على المرأة من عدة المتعة»: إن 
كانت تحصيض فحيضة, وإن كانت لا تحيض فشهر 
ونصفه فُرقة بغير طلاق, ولذلك يمكن أن تتكرر 
الفرقة ألف.مرة. أو أكش. (صن177). 


ففتشت 


لهاإن تتروج الزوج إلا بعد العدة...»: ليس بينهما عدة 
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الصوم, ولا يوجب الغسل؛ حدث رووا عن الإمامة 
الصادق أنه قال -- وحاشاه ثم حاششاه-: «إذا أتى: 


صومهاء وليس عليها غسل». (ص: ٠١‏ من الجري 


إوأجازوا المتعة بالزانيات والعاهرات أصحابة 


كما أجازوا التمتع بالمتزوجات ما دامت المراة لط . 


قلت لأبي عبد الله - أي الإمام. الصادق رضي اللدني 


٠‏ إؤفي «باب أن المرأة المتمتع بها م النخول انهو" 


ٌْ 


نعو تمي ألوي شيهادي يوون وبي بيغرييواب 


إلاالرجل سواه إن شاءت تمتعت منه أبدًا وإن شاءعت ١‏ . 
تمتعت من عشرين بعد أن تعتد من كل من فارقته. 
(ص هل ا؛). 

ولآن هذا الزنى والفجور المنمى بالمتعة يتكرر كثيراء 
لم يعد للعقد أهمية, ولذلك نجد «باب أن من أراد التمتع. 
لامرأة فنسي العقد حتى وطاها فلا حد عليه بل يتمتع 
بهاء ويستغفر الله». (ص]44). ظ 

ويجوز التمتع بالحامل من غيره: ولذلك نجد اقولهم: 
لك ما دون الفرج إلى أن تبلغ في حملها أربعة أشهن_ 
وعشرة أدام, فإذا جان حملها أربعة أشهر وعشرة أيام فلا 
بأس ينكاحها في الفرج». صه ١‏ ه), 

وما دون الفرج عندهم يمكن أن يكون في الدير. 

وإلى.جانب الإجارة نجد الإعارة شأن أي متاع, ففي. 
«باب أن يجون للرجل أن يحل جاريته لأخيه فيحل له 
وطؤها» إذا أحل الرجل لأخيه جاريته فهي له خلال, وفي 
رواية: يحل فرج جاريته لأخيه. وفي رواية ينسبون للإمام : 
الصادق - وحاشاه وهو الطافر النقي- أنه قال: نا محمد 
خذ هذه الجارية تخدمك وتصيب منهاء فإذا خرجت 
فازددها إلينا. ش 

ولم يقف.الآمن عند جواز المقعة, فالسات ب الشاني من 
أبواب المتعة عنوانه: «باب استحياب المتعة وما بنيغي 
قصده منها», وما جاء تحت هذا الياب. .. 

إن كان المتمتع يريد بذلك وجه الله تعالى: وخلافًا 
على من أنكرهاء لم يكلمها كلمة إلا كتب الله له بها حسنة, 
ولم يمد يده إليها إلا كتب اللهله حسنة, فإذا دنا منها 
غفر الله له نذلك ذنماء فإذا اغسل غفر الله بقدر ما مر من 
الماء على شعره بعدد الشنعز. (ص 4١‏ 4). وفيه: «المؤّمن لا 
يكمل حتى يتمتع». (ص447). 0 

وفيه أيضنًا: «ما عن وجل تمتع دم امتتسل إلا خلق ألله 


0-١‏ ل ل انيف 
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من كل قطرة تقطر منه سبعين ملكًا يستغفرون له إلى يوم 
القيامة, ويبلعنون متجنيها إلى أن تقوم الساعق». 
(ص؟44). 
وفي هذه الآأبواب جاءت 57 تخالف هذا الفسق 
والفجور والمجون قفرفضوا الأخذ بهاء وحملوها على 
التقية. 

” دد دراسة أكاديمية لأستاذة شبعية عن المتعة ين 

وإذا كنا نعجب كيف ينسب هذا للإسلام دين النقاءٍ 
والطهرء وينسب لآل البيت الأطهار الأبرار, فإن الواقع 
العملي أسوا من هذا بكثيس, ولا يختلف عن الدعارة 
والزنى قيد أنملة سوى أن هؤلاء الذين رُرِيءَ بهم الإسلام 
مُنسبون إلى هذا الدين العظيم المبرأ مما يقولون. 

داحثة شيعية تدعى د. شهاذ حائري. حفيدة آية الله 
حائري» قامت مدراسة أكاديمية موثقة في كتاب «المتعة» 
ونذكر هنا بعض ما جاء في هذا الكتاب: 

قالت الباحثة (ص؟1): «أخبرني الأشخاص الذين 
قابلتهم عن تعدد :الطرق التي تستعملها النساء في 
التعبير عن رغبتهن في عقد زواج المتعة, فعلى سبيل 
المثال تقوم المرأة بارتداء حجابها مقلوئاء للتعبير عن 
رغبتها وجاهزيتهاء وكذلك المرأة التي تكثر من التطلع 
حولها».. 

وفي (ضص؟9): للزوج حق الاستفادة من موضوع 
الإيجار. أي النشاط الجنسي للمرأة: وللمرأة الحق في 
التعويض المالي, أي الأجر. 

ومن يعقد زواجًا مؤقثًا مثل الذي يستاجر غرفة في 
فندق للإقامة يها. ٠‏ : 

وفي (ص15١)‏ جاء الحديث .عن المتعة الجماعية, 

فبالإمكان عقدها بين المرأة ومجسوعة من اسرجال بطريقة 


8 5 

متسلسلة, وآحيانًا خلال مهلة لا تتجاوز بضع ساعات. 

وفي ص١2,186‏ كما : في عهد الشاة لم يكن الناس 1 
يعقدون زيجات متعة, لآن الفنادق لا تعطي غرقًاء آم" 
البوم فإن ما يجري في غرف الفنادق أمر لا يعني 
أحدّاء وأكثر من يمارسون المتعة من رجال الدين. 

وفي ص١74:‏ كان مرتبو الزيجات يشغلون 
الغرف العليا داخل المزار في مدينة مشهدء ويلعبون 
دوز الوؤسطاء بين نسساء المدينة والحجاعج - أي زوار 
القبور والاضرحة - المهتمين بالعثور على زوجة مؤقتة 
وأثناء الزواج إما أن يقيما في.منزل أحد الأقربا 
الأصدقاء, أو يذهبا إلى أحد الفنادق, أو ما شابه ذللي 

وفى ص"177: عاد مثقف كبير كان مذفيًا خلال عهد 
الشساه: واأسس مدرسة داخلية: وازرتدى ثوبه الديذ 
مجدداء وأصبح إمام الجمعة في مدينة قم, وتسجلت في 
مب م اواو و ا وت 8 
مختلف أنحاء إنران للدراسسة. كن 

شكت زوجته في طبيعة علاقاته مع طالباته, فتبين 
لها أنه يقيم علاقات غير شرعية مع بعضهن,؛ رفعت 
دعوى فقضت المحكمة على صاحب المدرسة يععقد 
زيجات متعة مع إحدى عشزة فتأة كان بقيم نعهن . : 
عاذقات غير شرعية؛ لم ترد عائلاث الفتيات أن يعرف 1 
أحد بهذا الأمن فصمتوا. 

وفي ص719؟: من لديه خلفية دينينة يعرف ماذا , 
بريدء ويمارس المتعة نكشرة: ولكن الناس العاذيين لا 07 
يمارسونها بكثرة: وحصيث يوجد رجسال دين توجد 
نشاطات جنسية كثيرة. 

وفي ص١12١‏ ذكرت اسم امزاة كانت تعفد زواج 
كلفا أمكن .لها ذلك, ولمدة. ساغة أو ساعتين أو لبلة 
أقصى, وتزاول الجنس كل ليلة إذا أمكن. 

وفي ص؟15: :.مدينة النجف مديئة تشتهر باذها 
تمازس فيها المتعة على غران مدينة قم: .. . 

وفي ضص44١‏ : حديث عن زواج التجرية: 

بإمكان رجل وامرأة يريبدان عقد زواج دائم: ولكن لم" 0 

تتح لكل منهما الفرصة الكافية لمعرفة أحدهما الآخر, 
أن يعقدا زواج متعة لفترة محددة؛ على سبيل التجرية. ٠‏ 

في صة؟1: جاء الحديث عن زواج المتعة بين 
السيد والخادمة, ومما جاء فيه: طالب جاء لقضياء " 
عطلة الصيف مع أهله. وفي إحدى الليالي.دخل 
غرفته فوجد في سريره مراهقة نصف عارية, كانث 
والدته قد عقدت نيابة عنه زواج متعة .له مع خادمة 
شابة وأمرتها بالدقاء في غرفته وانتظاره. 

وفي ص"1؟: الطفل المولود قي إطار هذا الذوع من 
الزواج لا يعرف والده. 

وبعد: فهذه لقطات سريعة من كتاب بقع في أكثر من 
]| ثلاثمائة صفحة, تبين بعض ما يحدث في مجتمع 
الرافضبة, والقارئ للكتاب يلاحظ أن هذا الفساد والذالد 
يكثر في المدن التي يكثر بها مزارات للأضرحة, وهو ما 


التوهبيط جمادى الأ انها 


يعبرون عنه بالحج: وكتيرًا ما تيدأ العلاقة عند 
تلاحق الرجال بالنساء داخل الأضرحة, ولرجال 
الّدين دور بارز في نتنس هذا ا مجون. 
5 بحث آخر عن املع عند الشيعة 8 

وتنتقل إلى بحث آخر كتبه عالم شيعي أيضنا 
عن زواج المتعة, وهو السيد حسين الموسويء من 
#علماء النجفء ألف كتايًا عنوانه: «كشف الأسرار 
وتبرقة الأكمة الأطهار» وفي صه" كتب فصلاً عنوانه: 
«المتعة وما يتعلق بها وهو يقع في أكثر من عشرين 
8 من القطع الكبير. 
وأنقل هنا بعض ما جاء في هذا الفصل. 

قال في بدابة الفصل: كنت أود أن أجعل هذا 
. الفضل «المرأة عند الشيعة» «لكني عدلت عن ذلك لأني 
رأيت أن كل الروايات التي روتهبا كتبنا تنسب إلى 
النبي صلى الله عليه وآله, وإلى أمير المؤمنين» وأبي 
بد الله عليه السلام وغيرهما من الآئمة. ْ 
فما أردت أن يصيب الأئمة عليهم السلام طعنء لآن 
في تلك الروابات من قبيح الكلام ما لا يرضاه أجدنا 
لنفسه, فكيف يرضاه لرسول الله صلى الله عليه وآله 
وللائمة عليهم السلام. ش 
٠‏ . لقد استغلت المتعة أبشع استغلال وأهينت 

المرأة شس إهانة, وصار الكثيرون يشبعون رغباتهم 
الجنسية تحت.ستار المتعة وياسم الدين. 

وذكر روابات في الترغيب في المذعة, ثم قال: ورغبة 


مم الحسينيات ومشاهد -0000000 
دوم رغبة في نيل هذا الثواب ومزاحمة النبي ته 
ني الجنان؛ ثم رد على هذه الروايات المفتريات. وبين 
خطرهاء ثم قال: لما كان الإمام الخميني في العراق كنا 
نتزدد إليه ونطلب منه العلم حتى صارت علاقتنا معه 
وئيقة جذا, وقد اتفق مرة أن وجهت إليه مدينة 
0 8 »» وهي مدينة تقع غرب الموصل على مسيرة ساعة 
::,ونصف تقريبًا بالسيارة. فطلبني للسفر معه, فسافرت 
معه؛ فاستقبلونا وأكرمونا غاية الكرم مدة بقائناء عند 
إجدى العوائل الشيعية المقيمة هناك, وقد قطعوا 
عهدًا بنشبر التشصيع في تلك الأرجاء. وما زالوا 
. يحتفظون بصورة تذكارية انا تم تصويرها في 
ذارهم. 
ونا انتهت مدة السفر رجعناء وفي طريق 
عودتنا ومرورنا في بغداد أراد الإمام أن نرتاح من 
عناء السفر, فامر بالتوجه إلى منطقة العطيفية حيث 


كانت دينه وبين الإمام معرفة قوية. : 
م الاستمتاع بالبنت الصغيرة عند الشيعة مم 
فرح سيد صاحب بمجيئنا وكان وصبولنا ع عند 


فحضيرواء؛ وازدحم منزله احتفاءٌ بناء وطلب سيد صاحب 


التصية اتعدد "41 السئة السادسة والثلاثون 


في نيل هذا الشواب فإن علماء الحوزة في النجف 


يسكن هناك رجل إبراني الأصل يقال له سيد صاحب» 


#ثر. فصنع لذا غداءًٌ فاخرًا واتصل ببعض أقاريه . 


إلينا المبيت عنده تلك الليلة, فوافق الإمام, ثم لما كان 
العشاء أتونا بالعشاء وكان الحاضرون قد انصرفوا إلا 
أهل الدار. أبصر الإمام صبية بعمر أريع سذنوات أو 
خمسء ولكنها جميلة جدًاء فطلب الإمام من أبيها سيد 
صاحب إحضارها للتمتع بهاء فوافق أبوها بفرح بالغ, 
فيات الإمام الخميني والصبية في حضنه ونحن نسمع 
بكاءها وصريخها. 
حد التمتع بالرضيعة عند الشيعة د 

ثم قال: وكان الإمام يرى جواز التمتع حتى بالرضيعة. 
فقال: «لا بأس بالتمتع بالرضيعة ضما وتفخيدًا - أي 
يضع ذكره بين فخذيها- وتقبيااً». انظر كتابه «تحرير الوسيلة, 
(كرا؟) مسالة رقم (19), 

ثم قال: وكم من متمتع جمع بين المرأة وأمهاء؛ وبين 
المراة وأختهاء وبين المرأة وعمتها أو خالتها وهو لايدري. 

ذا التمتع بالبنت وأمها عند الشيعة 3 

جاءتني امرأة تساألني عن حادثئة حصلت معهاء إذ 
أخبرتني أن أحد السادة وهو السيد حسين الصدر كان قد 
تمتع بها قبل أكشر من عشرين سنة فحملت منه, فلما 
أشبع رغبته منها فارقهاء وبعد مدة ررقت ببنت, وأقسمت 
أنها حملت منه هوء إن لم يتمتع بها وقتذاك أحد غيره. " ' 

وبعد أن كبرت البنت وصارت شابة جميلة متاهلة 
للزواج, اكتشفت الأم أن ابنتها حبلى؛ فلما سألتها عن 
سنب حملهاء أخبرتها البنت أن السيد المذكور استمتع 
بها فحملت منه, فدهشت الأم وفقدت صوابهاء إذ أخبرت 
ابنتها أن هذا السيد هو أيوهاء وأخبرتها القصة فكيف 

بتمتع بالأم واليوم يأاتي ليتمتع باينتها التي هي ابنته 

هو؟! ش 


ثم أجافكتي مستفسيرة عن موقف السيد المذكور منها 
ومن ابنتها التي ولدتها منه. 

إن الحوادث من هذا النوع كشيرة جدً!, فقد يتمتع 
أحدهم بفتاة تبين لهم فيما بعد أنها اخيدة من المدعة, 
ومنهم من تمتع بامرأة أبيه. 

وفي إيران الحوادث من هذا القبيل لا يسلطيع أحد.. 
حصرهاء وقد رأينا ذلك بقولة تغالى: «وَليَسئْتفقف الّذِينَ 
لآ يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَى مُفْدِيَهُم اللّهُ من فَضْئلهِ ) «الئور: 00 
فمن لم يتمكن من الزواج الشرعي بسبب قلة ذات اليد 
فعليه بالاستعفاف ريثما يرزقه الله من فضله كي يستطيع 
الزواج. 

فلو كانت المتعة حلالاً لما أمره بالاستعفاف والانتظار 
ريثما تتيسر أمور الزواج بل لأرشده إلى المتعة كي يقضي 
وطره بدلا من المكوث والتحرق يئار الشهوة. 

. وقال الله تعالى: ( وَمَنْ لَمْ تطغ مِدْكُمْ طؤلاً أن ينع 
المخضنات الْمؤْمِنَات فمِمًا مَلَكَنْ َيْمَانْكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمْ 
المُؤْمِنَات4 إلى قوله تعالى: «إ ذلك من + حشيئ الْعَدت مِنْكُمْ 
وَأن تصطيروا حار لك وَالنّهُ عَفُورُ رَحِيمْ 4 

«النساء: 8؟ه. 1 
فأرشد الذيق لا يستطيهون الزواج لقلة ذات الشد أن 


يتزوجوا مما ملكث أيمانهم, ومن عجن حتى عن ملك 
اليمين» أمره بالصبرء ولو كانت المتعة حلالاً لأرشده إلبها. 

ولادد أن ندقل نصوصا أخرى عن الآئمة عليهم السلام 
في إذبات تحريم المتعاة: 

وبعد أن ذكسر هذه النصوص قال: إن الإمامين- سلام 
الله عليهما - أجل وأعظم من أن يقولا مثل هذا الكلام 
الباطل, أو يبيحا هذا العمل المقزن الذي يتنافى مع الخلق 
الإسلامي الرفيع: بل هذه هي الدياثة, ولا شك أن الآكمة - 
سلام الله عليهم - ورثوا هذا العلم كابرًا عن كابر, فنسبة 
هذا القول وهذا العمل إليهم؛ إنما هو نسبة إلى رسول 
الله صلى الله عليه وآله, فهو إذن تشريع إلهي. 

في زيارتنا للهند ولقائنا بائمة الشيعة هناك كالسيد 
النقوي وغيره؛ مررنا بجماعة من الهندوس وعبدة البقر 
والسيخ وغيرهما من أتباع الديانات الوثنية؛ وقراأنا 
كثيرًاء فما وجدنا دينًا من تلك الأديان الباطلة ببيح هذا 
العمل ويحله لأتباعه, فكيف يمكن لدين الإسلام أن يسيح 
مثل هذا العمل الخسيس الذي يتنافى مع أبسط مقومات 
الأخلاق ؟ 

زرنا الحوزة القائمية في إيران فوجدنا السادة هناك 
بيبيحون إعارة الفروج؛ وممن أفتى بإباحة ذلك السيد 
لطف الله الصافي وغيره؛ ولذا فإن موضوع إعارة الفروج 
منتشس في عموم إبران. 

ثم قال: : وهناك كثير من العائلات في جنوب العراق 
وفي بخداد في منطقة الثورة ممن يمارس هذا الفعل بناءٌ 
على فتاوى كثير من السادة: منهم: : السيستاني والصدر 


والشيرازي والطباطبائي والبروجردي وغيرهم, وكثير | 


منهم إذا حل ضيقًا عند أحد منهم استعار امراته إذا رآها 
جميلة, وتبقى مستعارة غنده حتئ مغادرته. 


إن الواجب أن نحذر العوام من هذا الفعل الشنيع؛. 


وان لا دقبلوا فتوى السادة بإباحة هذا العمل المقزنء الذي 
كان للأصابع الخفية التي تعمل من وراء الكواليس الدور 
الكبير في دسه في الدين ونشيره بين الناس. 

ولم يقتصر الأمر على هذاء بل أباحسوا اللواظة 


بالنساءء ورووا أبيضًا روانات نسبوفا إلى الأئمة سلام 


الله عليهة. 

هذا يعض ما جاء في بحث هذا العالم النجفي السيد 
حسين الموسوي. 
ده حفل امتعة الجماعية لجيش اهادي دن 

مقتدى الصدر العالم الرافضني المعروف كون جيشسا 
في العراق سماه جيش المهديء والمراد بالمهدي إمامهم 
الثاني غشرء الذي قالوا بأنه ولد سنة 55؟ هجرية أي 
منذ ما يقرب من اثني عشر قرْنًاء ولاايزال حيًا وسيظل 
إلى قبيل القيامة, لكنه لا ينزال غائمًا نرانا ولا ذراه, 
وسيعود ليملك الدنيا بأسرهاء ولذلك عندما يذكرونه 
يكتبون بعده «عج» أي عجل الله فرخجه: وتحدثت عن هذه 
الخرافة البلهاء في مقال سابق عندما بِيّنتُ أهم عقائد 
الرافضة, وتكوين هذا الجيش الذي ينشر الموت والفساد 


والخراب للتعجيل يقرجها 


والدعارة في بلاد الكفر, ومن المعلوم أن الرافضة في 


. وحولوها إلى حسينيات. 


مجموعة من النساء أرسلن لهذا الرافضي سوا 
حول انتعة الجماعية, فكان رده واضخحًا. 0 
قالت المستفيتات: فذحن جماعة من المؤه 
الزينييات المناصرات لجيش الإمام المهدي (عج)» 
أن فسالل سماحة حجة الإسلام وال مسلمين مقتدى ١‏ 
حفظه الله نأن حجصاعة من حش الإمام قد وجهوًا 


لمم مدفرذا وقد سالنا أحد السعادة وكلاء 1 
محمد اليعقوبي عن المنعة الجماعية فنفى علمكه بأي 
شيء بتعلق بهذا النوع من المتعة وقال: إذها من الدع 
فهل يجوز لنا التمتع الجماغي ؟ علمًا بأنه محصور 
عدة ساعات فقط (أي أقل من ليلة): وأن الغاية من هذ 
الحذلة هي سد رغبات جيش الإمام حصريًا من الذيق لام 
يستطيعون النكاح لانشغالهم بالمعركة مع الشواصب: 
وأن أجر التمتع بصود ريعه لتجهيز سيش الإمام , .' 
بالسلاح. أحيبونا جزاكم الله خير جزاء المحسنين: ١‏ 

الزينبية : أزهار حسن الفرطوسي ١ ١‏ 

نياية عن كوكية من الزينييات: ١‏ شوال "!1 اله 

هذا نض السؤالء وقد أجاب العالم الزافضي يقوله: 
«بسمه تعالى, من ال معلوم أن زواج المتعة حلال مبارك في 
مذهبناء وقد حاول النواصب تشكيكنا فيها ومنعنا منها ',: 
مخافة أن يتكائر أبناء مزهبنا ويكشر عدبنا ونصبح قوة. 
كبيرة. لذلك فإننا ندعو أبناء المذهب من عدم التحوط ه 

شيء يتعلق بزواج المتعة, وإن إقامة حفلات المتككة 

الجماعية هي من الانور التي أجَازْها مراجعتا العظادة 
أخذ الحذر من عدم دخول آخد من غير المسلمين أو من أبنا 
العامة تلك الحفلات لكلا يطلعوا على عورات المؤمنار 
ولعل هذا هو السبب:في كراهة السيد اليعقوبي لها هذا 
ومن المعلوم أن التمتع مع أحد جنود جيش الإمام أكثر 
أجرا من غيره لآنه نيذل دمه من أجل مقدم الإمام»لزلك 
نرجؤ من الزينبيات عدم التبخل عليهم بشيء مما مذنحهن 
الله منه بنعمه باجسادهن وأموالهنء وإننا ندعو الآخد 
الزينبية إلى مراجعة أحد وكلائنا المعدمدين لأخذ الإذن منه 
في إقامة تلك الحفلات حتى تكون تحت مزاقبة تنا 
وسيطرة مطلقة من قبل جيش الإمام. وجزاخم الله 
جزاء المحسنين. 


مقتدى الصدر: 7١‏ شوال:؟5؟4الش.). 
هذه هي الفتوى: التي تجعل الحسينية - ؤهي.مكان 
عبادة كالمسجد - أكثر من أماكن الفسق والفجور 


العراق استولوا على كثير من مساجد أهل النسنة 


فإنا لله وإنا إليه راجعون, ولا حول ولا ق ة إلا الله 
العلي العظيم. 3 


وفاة أبي سلمة بن عبد الأسد رضي الله عنه سنة 4ه 


عن عمر بن.آدي سلمة من عبد الأسد قال: خرج أبي إلى أحد 
قوماه ايو بو أسامة الجشمي في عضده بسهم فمكث شهرًا بداوي 
جرحه قم برئ الجصرح؛ وبعث ربسول .الله عله أبي إلى قطن في 
المصرم على راس خمسة وثلاثين شهراء قغاب تسعاأ وعشيرين 
ليلة, ثم رجع فدخل المدينة لشصان خلون من صفر سنة اربع 
والجرح منتقض منتقض فسات لكمان خلون من جمادى الآخرة سنة 
أرمع من الهجرة, فاعتدت أمي وحلت لعشر لدال يقين من شوال 
سنة أربع: وتزوجها رسول الله َه في لجال بقين من شوال 
سنة أريعء شم إن أهل المدد بنة قسالوا: : دكات آمم القسرب 
على سيد الإسلاخ والمسلمين أول المشاء عرومسًا وقامت 
من آخسر اللدل تطحن,؛ وهي أم المؤمذين أم سلمسة رضي 
الله عنها. 


عارض- - في ناس من جذام بجبسمى)؛ , فقطعوا عليه الطريق فلم 
يتركوا عليه إلا سمل ثوب, ف يزلك نفس من بيني الضييب, 
فنفروا إلبهم فإاستئقزوا لدجية متاعة؛ وقدم دحية على النبي مله 
فأخبره بذلك, فبعث زيد بن حارثة في خمسمائة رجل ورد معه 
دحية؛ وكان زيد بسير بالليل ويكمن بالنهان, ومعه دليل له من 
بني عذرة, فاقبل حتى هجم بهم مع الصبح على القوم؛ فأغاروا 
عليهم فقتلوا فيهم فاوجغواء وقتلوا الهنيد وابنه, واغاروا على 
. ماشيتهم ونعمهم ونسائهم؛ فآأخذوا من النعم ألف بعيرء ومن 
الشاء خمسة آلاف شاة: ومن السبي مائة من النساء والصبيان؛ 
فدخل زيد بن رفاعة الجذامي في نفر من قومه إلى رسول الله تك , 
. فندقع إلى رسول:الله َه كتاية الذي كان كتب له ولقومه ليالي 
قدم عليه فانسلم: ؤقال رنسول الله لا تحرم علينا حلالا ولا تحل لذا 
حراما قال فكيف أصنع بالقتلى ؟ قال أبو يزيد بن عمرو: أظلق لنا 
يا رسول الله من كان حياء ومن قتل فهو تحت قدمي هاتين, فقال 
رسول الله تك : صدق أبو يزيد فبعث معهم عليًا إلى زيد بن 
حارثة, يأمره أن ينخلي بينهم وبين خريمهم وأموالهم, ٠‏ فتوجه 
علي ولقي رافع بن مكيث الجهني بشير زيد بن حارثة ‏ على ناقة 
من إبل. القوم فردها علي على القوم, ولقي زيدا بالفحلتين» وهي 
بي الع و المروق. فا فأبلغه 4 أمر رسول الله تكله , فرد إلى الناس - 


ل 


مضه ]| 2 


ونا كان في جصادى الآخرة من سنة ثمان بعث تله الأمراء إلى 
1 . 55 ىياة 
مؤتة؛ وهي قرية من أرض الشام, لياخذوا بخار من قثل هناك مد 2 فيها غزا مسلمة بن عبد املك باد 


: 0 الخسزر وهى الفزاة الثى تسمى غسزاة 
المسلمين: فامر على الناس زيد بن حارثة مولاه :85 , وقال: «إن الطين, قال أو خالد: 0 براء النميري 


أصدب زيد فجعقر ابن ابي اله فإن اضيب جعفر فعبد الله بن قال: قصد مسلمة إلى تلميس فلقى طاغية 
رواحف» ' الخزر في جمع كشير شرييًا من الباب 
فخرجوا في نحو من ثلاثة آلاف,. وخرج 3 معهخ يودعهم فاقتتلوا أيامًا كثيرة ثم هزمهم الله وذلك 
إلى بعضن الطريق؛ فساروا ختى إذا كانوا بمعان يلغهم إن مرول ‏ دوم الشصيس لسسبع خلون من جسادى 
ملك الروم قد خرج إليهم في مائة ألف ومعه مالك بن زافلة في الآخرة سنة عشر وماث وى . 
مائة الف اخرى من نصارى العرب من لخم وجذام وقبائل قضاعة «تاريخ خليفة بن خياط 15/1 
من بهراء وبلي وبلقين: فاشتورَ المسلمون هناك وقالوا: ذكتب إلى 
رسول الله تله يامرنا بأمره او يمدناء فقال عبد الله بن رواحة 
رضي الله عنه: يا قوم ! والله إن الذي خرحجتم تطلبون: أصامكم . 
يعني الشسهادة ‏ وإنكم ما تقاتلون الناس بعدد ولا قوة وما 
نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به فانطلقوا فهي إحدى 
الحسنيين: إما ظهور وإما شهادة. . :..١‏ 

و قتل أمير المسلمين زيد بن حارثة رضي لحن والراية في 
يده, فتناؤلها جعفس ونزل عن فرس له شقراء 
قطعت يذه السمنى, فاخذ الراية نبذه الآ< 
الاسدن لراية شرف رضي للد 2 كر 10103000 
الصصيح فاخذ ذ الراية عبد الله بن رواحة الآنضصاري رضي 
عذه وتلوم بعض التلوم ثم صمم وقاتل ختى أقدل فيقا 
بن أقرم أخذ الراية واراد المسلمون ان ن مبؤمروه علتلهم قاب فاخن 
الراية خالد بن الوليد رضي واكم ص لوي ولب 7 
حتى خلص المسلمون من العدو ففتح الله على يديه كما اخير 
بذلك كله رسول الله لله اأصحابه الذين بالمدينة يومئذ وهو قائم 


على المنبر, فذعى إليهم الأمراء واحدًا واحذا وعيناه تذرفان يَلِله, 
والحديث في الصحيح., وجاء الليل فكف الكفار عن القتال, ومع 
كثرة هذا العدو وقلة غدد المسلمين بالنسبة إليهم لم يقتل من 
المسلمين خلق كثير على ما ذكره أهل السير فإنهم لم يذكروا فيما 
سموا إلا نحو العثسرة؛ وكر المسلمون راجعين: ووقى الله 
المسلمين شر الكفرة وله الحمد والمنة, إلا أن هذه الغزوة كانت 
إرهاصًا لما بعدها من غزو الزوم وإرهايًا لأعداءٍ الله ورسسوله. 
«الفصول في السيرة ١‏ 1998 


٠‏ الزيدر يك انغوام بن ويد ين أسط بن شدي العزى بن قصي بن كلاب بن 
مرة بن كغب وأمه صفية بنت عبد المطلب عمنة رسول الله قله حدثنا بذلك ابن 
هشام عن زياد عن ابن إسحاق يكنى أبا عبد الله وكان حواري رسول الله تله 
ا وشهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله قتل يوم الجمل وهو منصرف منه 
في جمادى الآخرة وتوفي في رجب سنة ست وثلاثين ققله يشر بن جرموز 
وقسشل الزبيسر وهو اسن أرسع وسسسلسين. ,تاريخ دمشسق 18 5417 


إعداد / عبد الرزاق عميمي 


| الحمد لله الذي لم يتخذ ولِدًا ولم يكن 
آله شسريك في الملك ولم يكن له ولي من 
الذلء وتبارك الذي نول الفرقان على عبده 
أليكون للعالمين نذيراء وصلاة وسلامًا 
أعلى عماده الذين اصطفيء وبعد: 


اإسترائيل كم فحت مين 20 ٌْ 
ندل نعمة الله من بَعْد ما جاءنة فإن اللة 


20 العقاب » «اليقرة: 1 


لقد بدلوا نعم الله عليهم كفرًا بها فتوعدهم الله 
القوي بالعذاب الشديد, ألم يرسل ربنا عز وجل 


:'موسى لهم بتسيع آيات بينات؟ ألم ينشق البحصر 


أمامهم في لحظة وصار كل فرق كالطود العظيم؟ 
وينجيهم ريهم عز وجل من فرعون: ويغرقه وقومه 
أمام أعينهم في اليم الذي نجاهم منه فكان الماء نجاة 
لهم وإغراقًا لعدوهم أمام نظرهم؟ ثم هم بعد ذلك 
يقولون لموسى: اجعل لنا إلهًا ثراه ونسمعه وتلمسه 
كما لعبّاد الآوثان آلهة, نعم قالوا ذلك, ولم يكتفوا 
بالقول, بل صنعوا من الذهب عجلاً وعبدوه من دون 
الله, يينما كان موسى عند ريه يتلقى التوراة. وقد 
اشترط خيارهم على موسى ألا يؤمنوا حتى يروا 
ريهم جهارًا فما يالك بسفهائهم, كم أنزل الله عليهم 
من نعم ورفع عنهم من نقم أجرى لهم عيون الماء في 
الصحراء وأظلهم بالغمام وأنزل عليهم المن والسلوى؛ 
كم أمات منهم من أحياء وكم أحيا من أموات؛ وبعد 
ذلك كله قست قلويهم فهي كالحجارة أو أشد قسوة 
ازدادت طباعُهم غلظة وأخلاقهم سوءًا وفطرهم فسادًا. 

والخلاصة أنهم بدلوا نعمة الله كفرًا وأحلوا 
قومهم وأقوامًا غيرهم دار البوار؛ جهنم يصلونها 


| وبئكس القرار. فاعتيروا يا أولي الأبصار, قالله - 
سبحانه - عندما يقص علينا من أخبارهم إنما يريد 


منا أن نحذر الوقوع فيما وقعوا فيه وأن نحذر سبل 
الضلالة التي يدعون إليها فهم أئمة الدعاة على 
أبواب جهنم. ش 
وموعدنا اليوم مع إحدى قصصهم. قصة الفارين 
من الموت والتي ذكرها ربذا تبارك وتعالى في قوله 
تعالى: ل ألم ثَنَ إلى الْذِينَ خرَجُوا من دِيَارِهِم وَمُمْ 


أثوف حَذْرَ المؤت فَقَالَ لَهُمُ اللّهُ مُوتُوا ثم أَحْبَاهُمْ 2 


الله نَدو فغضئل على الئاس وَلَكِنَ أكفر النّاس لآ 
يشكُرُون 4 «البقرة: “2711. 

وحديثنا عن هذه القصة سدكون بعون الله على 
محورين: الآول عن المعاني, والثاني: عن الفوائد. 

أولاً: «ألم تر» أي: متتقص عليك من خبن الوم من 
البقين والحق كانك تراه الآن. 

« الذينَ خَرَجُوا مِن دِبَارِهِمْ4 اهل قرية من بني 
إسرائيل كان موطنها بالشام. نقله ابن كثير - رحمه 
الله - عن ابن عباس رضي الله عذهماء وعن: السدي 


ا واي صالح وعلي بن عاضم: رحمهم الله. 


2 وَهُم ألوف» احتف اهل التفويض فى الخد 


| العدد من اربعة إلى أربعين القاء ونحن لا يغنينا 


5 1 . تحديد العدد بالتمام والكمالء المهم أنهم آلوف: ومن 


أهل العلم من يرى كلمة «ألوف» من الألفة والائتلاف 


( َدَّرَ اللوّت 4 خشية الموت, والمقصود بالموت هنا 
«الطاعون» كما قال يذلك الحسين والسثدي أو (فرارًا من 
القتال). وقد أمروا به. قاله عكرمة والضّحاك- رحم الله 
الجميع- وال معنيان محتملان والله أعلم, لكن يرحّح 
المعنى الثاني أمر الله للذين آمنوا بالقتال في الآية 
التالية داشر قال تعالى: «وَقَاتلُوا قِي متميل الله 
وَاعلَصُوا أن النّهَ ستمِمعٌ عَلِيِمٌ4 «البقرة: 144). فكأن 
القضة جاءت توطتة لهذا الآمر وعبرة للمؤمنين: فإن 
الموت والحياة بأمر الله.. 

(فَقَانَ لَهُمُ الله مُوكُوا)4 فماتوا جميعًا كنفس 
واحدة: ماتت تلك الألوف موتة واحدة بالآأمر الكوني 
(كونوا أموانًا)» فماتوا ولم يغن عنهم حذرهم شسينًا 
أمام أمر الله ما جاءهم: ولم ينفعهم علمهم بالأسباب 
ولاهربهم من القتال, فإن الله سبحانه لا يفوته هارب 
ولا يعجزه طالب. 

لكُمَّ أَحْيَاهُمٌ) «خُمّ تفيد التراخي أي أن الله 
أحياهم بعد مدة من الزمن: كم هي ؟ الله أعلم, وقيل 
أحياهم بسيب دعوة نبي الله حزقيال الذي كان زمنه 
قبل داود (عليه السلام). وقال بعض المفسرين: إن الله 
أحياهم ليجعل من ذلك عبرة لهم ولمن بعدهم؛ وهذا 
الذي بدل عليه ظاهر اللفظء والأول لا دليل عليه يمكن 
الركون إليه باطمكذان فجلها نقول عن أهل الكتاب. 

ونحن لا نبغي إلا العبرة والله المستعان: ولعلنا 
بهذا أخي الكريم وصلنا بك ومعك إلى ما ذريد إلى 
الفوائد والعبر ونجملها فيما يلي:. 

1 ثانييا: القوائك والعبر؛ 

-١‏ قال صاحب نظم الدرر محاولاً ربط هذه القصة 
بالسياق القرآني سابقًا ولاحقًا: «ولما كان الجهاد 
حظيرة الدين والذي فيه بذل الآنفس وإنفاق الآموال 
كثرت فيه مواعظ القرآن وترددت؛ ومن هذا القبيل 
عرض هذا القصص من الأمم السائقة وخصوصًا أهل 
الكتابين». 

؟- وقال أيضًا عند قوله تعالى في ختام الآية: 
«وَلَكِنٌ آَكْفَرَ النَّاس لآ يتنتكُرُونَ4: قال رحمه الله: «في 
ذلك تعريض باليهود الذين لم يشكروا نعمة الله عليهم 
في الإبمان بمحمد يَلِهِ وبدلوا نعمة الله كفرًا. اه مع 
تصرف يسسر. 

تقل صاحب زاد المسير عن الآنباري قوله: «وفي 
هذه القصة احتجاج على اليهود إن أخبرهم النبي طَلله 
بأمر لم يشاهدوه وهم يعلمون صحته». اه. ونقول: 
ولم يشاهده النبي يله لكن أذباه الذي لا يخفى عليه 
شيء في الأرض ولا في السماءء وفي ذلك دليل على 

صدق النبي يك فيما يخبر عن ربه وانه ل ينطق عن 
الهوى. 


4- وقال أيضنًا: «وفيها احتجاج على منكري البعث ( 
فدلهم علية بإحياء الموتى في الدنيا». اه. 

نعم, وقد كان كثيرًا في اليهود لأنهم أكثر التاس 
إنكارًا للبعث بعد الموت. 

ومن الفوائد: أنه لا فرار من قدر الله إلا إلى قدره 
(سبحانه), ويترتب على ذلك حكم شرعي وهو: إذا كان 
القوم قد فروا من الطاعون والحكم هو ما وضحه النبي / 
3 فيما صحٌ عنه (إن سمعتم به (أي بالطاعون) بأرض 
فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم يها فلا 
تخرجوا فرارًا منه). البخارني برقم /41: ومسلم 
(3018). 

ومن فوائد الحديث تأسيس قاعدة الحجر الصحي 
قبل أن تعرفها الحضارة الحديثة, وكذلك الوقاية خير 
من العلاج. 

وقد طيق هذا الحديث الخليفة الثاني عمر بن / 
الخطاب رضي الله عنه عندما قدم إلى الشام إبان الفتح 
وكان بها الطاعون ولم يدخلهاء فقالوا: يا أمير المؤمنين 
أتفر من قدر الله ؟ فقال رضي الله عنه وأرضاه: نفر من 
قدر الله إلى قدر الله ولم يكن ساعتها يعلم بالحديث 
المتقدم, لكن الله قد جعل الحق على لسان عمر وإن 
رغمت أنوف شانكيه ومبغضيه فسيكون بغضهم إياه 
عليهم حسرة وندامة. : 

5- ومن الفوائد ما ذكره الشبخ ابن عثيمين - رحمه 
الله - حيث قال: «كلام الله سبحانه وتعالى بحروف 
مرتبة؛ لقوله تعالى: «موتوا». فيكون فيه رد على من 
قال: إن كلام الله هو المعنى القائم بتفسه. فالله 
سبحانه يتكلم بما أراد» لا أن يقول: «كُن» فقطء بل يتكلم 
بما أراد كن كذاء كن كذاء لأن الكلام بكئمة (كن) مجملء 
كما قال الله للقلم: «اكتب؛ قال: رب ماذا أكتب» فيصير 
معنى «كن» أي الآمر المستفاد من هذه الصيغة, فلو أراد 
الله سبحانه إنزال المطر لا يقول: «كن» فحسب, تل 
بالصيغة التي أراد الله سبحانه. 

- ومن وجوه البلاغة في القصة القرآنية حذف ما 
كان معلوصًا في قوله تعالى: < مُونُوا تُمَ أَحْيَاهُمْ ؛ 
والتقدير «فماتوا ثم أحباهم» وهذا كشير في القصص 
القرآني, وفي القرآن عمومًا وفي لغة العرب. وهو ما 
يسمى عند البلاغيين إيجاز الحذفه ولا ريب إن في 
كلام العرب لبلاغة والقرآن الكريم في القمة من ذلك. 

وفي هذا القدز ما يكفي, نفعني الله وإياكم 
بالوحيين الكتاب والسنة وبهدي أصحاب النبي فلل 
رضي الله عنهم أجمعين. ويخاصة الخلفاء الراشدون 
الأربعة: أبي بكرء وعمر: وعثمان؛ وعلي. 
لقاءأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. 
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النصج وال رشساذ 

عن أبي هرمرة رضي الله عذنه 
قال: قال رسول الله مَلله: «إياكم 
والخلن؛ فإن الظن أكذبُ الحديث؛ ولا 
تحسسوا ولا تجسسسوا ولا 
تناجشوا ولا تحاسدوا ولا 
تباغضوا ولا تدابرواء وكونوا عباد 
الله إخوانا». متفق علية. 


نعم الفتى خالد ين الوليد رضي الله عنه 
عن أبى عبيدة رضى الله عنه أنه قال: 
سمعت رسول الله يله يقول: «خالد سيف 
من سسيوف الله عز وجلء ونعم فستى 
العشيرة». وفي روابية عن عصر أن رسول | 
الله ينه قال: «خالد بن الوليد سسيف من 


سيوف الله سيلة الله على المشسركين». 
«ضحجح الجامع». 


عصمة الله لنبيه من أعدائه 
عن جابر رضي الله عنه قال: كذا مع النبي مه ات ! 
| الرقاع. فإذا أتيذا على شجرة ظليلة تركناها للنبي #, فجاء . 
رجل من المشنركين وسيف النبي 2 معلق بالشجرة فاخترطه 
(أي سلّة). فقال الرجل: تخافني ؟ قال الثبي صصلئ الله عليه 
وسلم: (لا). قال الرجل: فمن يمذعك مني ؟ قسال الذبي قلله: 


(الله). وفي رواية أبي بكر الإسساعيلي: فقال: من يمذعك 
مني ؛؟ قال: (الله). قال فسقط السيف من يدهء فأخذ الذبي 
السدف فقال: «من يمنعك مني ؟ ». قال: لا أحد. (صجبح المخاري). 


مندررا العلماوفي آيات الصفات 

قال الإمام البغوي قي قوله تعالى طِبِلْ يَدَاهُ مَمْسُوطْتان» 
(المائدة 54), ومدد الله صقة من صفاته كالسمع, والمصر والوجه 
وقال جل ذكره: «لما خلقت يببدي » (سورة ص 05 ): وقال الذي 
تيه: «كلتا يديه دمين ». والله أعلم بصفاته., فعلى العباد فيها 
الايمان والتسليم. وقال أئمة السلف من أهل السنة في هذه. 
الصفات: أمروها كما جاءت يلا كيف. قلت «بعني يثيتون المعنى 
. ويكلون علم الكيفية إلى الله عز وجل في صفاته سبحانه 


نستة السادسةوالثلاتون 


من أقوال السلف 
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لا يكون الرجل 
عالمًا حتى لا يحسد من فوقه, ولا يحقر من دونه. ولا 
يدتغي دعلمه ثمنا. «سان الدارمي». 
عن عبد الله ين مسعود رضي الله عنه قال في 
خطبته: يا أيها الناسء عليكم بالطاعة والجماعة, 
فإنها حبل الله عز وجل الذي أمر به. وما تكرهون في 
الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. «الشريعة 
للآجحري». 
وعن أيوب السختياني قال: إنه ليبلغني موت 
الرجل من. أهل السنة فكائما يسقط عضو من 
أعضائي. «صفة الصفوة». 


عن يونس بن عيد الأعلى قال: سمعت الشعافعي | 
يقول: با يونس؛ الانقياض عن الناس مكسبة 
للعداوة: والانبساط إليهم مجلبة لقرناء السوء؛ فكن 
بين المنقيض و المنبسط. «ضصفة الصفوة». 

وعن عسد الله الرازي قسال: إن سسرك أن تجصسد 
حلاوة العبادة وتبلغ ذروة سنامها فاجعل بينك 
وبين شهوات الدنيا حائطأ من حديد: (ذم الدنيا) 
لابن ابي الدنيا. 00 

قال اعرابي: عظ الناس بفعلك ولا تعظهم بقولك 
واستحي من الله بقدر قريه منك؛ وخفه بقدر قدرته 
عليك. 
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فسن جسوامع اللعساء 


عن عائشة رضي الله عنهاء أن رسول الله تله 
كان بدعو بهؤلاء الدعوات: داللهم إني أعوذ بك من 
فتنة النار. وعذاب الثار. وقتنة القس وعذاب القس, 
ومن شر فتنة الغنى, ومن شر فتنة الفقر, وأغوذ بك 
من شر فتنة المسيح الدجال: اللهم اغسل خطاياي 
بفاء الذلج والبرك: ونق قلبي من الخطايا كما نقيت 
الوب الأبيض من الدنس: وباعبد بيني وبين 
خطاباي كما باعدت بين المشرق والمغربء اللهم فإني 


قال الخطيب البفدادي: دإني 

موصيك يا طالب العلم بإخلاص النية 
كلأ في طلبه, وإجهاد النفس على العمل به, 
لهلاذب فين العلم شجرة والعمل ثمرة, وليس 
العلم يعد عالما من لم يكن بعلمه عاملاً» وقيل: 


أعسون بك من الكسل, والبهرم, والماشم, و المقرم). العلم والد,والعمل مولود, والعلم مع 
«صحيع مسطح», ١ : 1 < ٠‏ العمل والرواية مع الدرادة. «النتضاع العلم 


للبقدادي».. 


قال سعيد بن المسيب وقد شرك دذائير: «اللهم إذنك تعلم أني لم أجمعها إلا لأصون بها ديشي وحسبي؛ لا 
خدر فيمن لا يجمع المال فيقضي دينه وبيصل رحمه ويكف به وجهه أي.دعن السؤال ». «الآداب الشرعيق», 


_منغريبالحديث_ | من عقائد الشيعةالمبتدعة 

: ث مغاوية بن الحكم السلمنى' ش ش 

في حصدييت وده دن الحكم السشدي من أقوالهم التي تخالف فيها الشيعة عقيدة 
«فيابى هو وأمى ما ضسريني ولا شتمني ولا 0 0 5 

0 0 6 5 تند || ن :نان بلاع 1 تدقعة 
كهرني » (أخرجه مسنلم). الكهر: الانتهار. وقد. لسلمين قسولهم. ن كربلاء أقدس بقعة في 
كهره بكهره. إذا زبره واستقبلة بوجه عبوس. || الإسلام وأعظم من مكة والمدينة وبيت المقدس. 
: «النهاية في غزيب الخديث». 1 


(كتاب مصابيح الجنان ص )16١‏ . 


الحمد لل رب الساكين والصلاة والسلئم 
على أشرف الخلق أجممين؛ ومعد: 

1ك دين الله تعالى حرمة الزنا وحصذر منه 
ومنع كل الوسائل التي .من شائها أن تؤدي 
إليه, وك كرا أن اتجنبه ‏ من صفات الفقن: 


5 السنة مفية) 
5 سق ل الآبو و 


فقال تل في الحديث: «كل المسلم على المسلم 
حرام دمه وماله وعرضة). «مسلم». 

وحذّر من ظهور الزنا الذي يؤدي إلى مقت الله 
وعذايه. 

فقال للّه: «إذا ظهر الزنا والريا في قوم فقد أحلوا 
بانفسهم عذاب الله».أخرجه الحاكم وقال حديث 
الإسنادووافقه الذهبي وكا كَسَفَت ؛ الشمس على عهد 
النبي 0 خرج 2 وصلّى بالناس ثم خطيهم, فكان 
مما قال: «نا أمة محمد, والله لا أحد أغيرٌ من الله أن 
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تزني أمته أو يزني عبده». «متقق عليه». 

وقال 2د: «من وقاه الله شر ما بين لحديه؛ وشنٌ 
ما بين رجليه, دخل الجنة». «اللصحيح مما ليس في 
الصحيحين للشيخ مقدل بن هادي الواعي». 

وقال تإل: دلا أحد أغير من الله ولذلك حرم 
القواحش ما ظهر منها وما بيطن.». «الجامع 
الصحت». 

وانظر إلى النبي بَنَهِ - بابي هو وأمي - ماذا فعل 
مع الشاب الذي جاءه يستأذنه في الزناء فعن أبي 
أمامة رضي الله عنه قال: إن فتى شابًا أتى النبي 
لله فقال: يا رسول الله اكذن لي بالزناء فاقبل القوم . 
فزجروه وقالوا: «مه مه!». فقال: ادنه, فدناه مناه قرينًا,ء 
قال: فجلسء قال: «أتحبه لأمك؟» قال: لا والله. جعلني 
الله فداءك: قال: «ولا الناس يحبونه لأمهاتهم). قال: 
«أقتحبه لابنتك؟» قال: لا والله يا رسول الله, جعلني 
الله فداءك. قال: «ولا الناس يحبونه ليناتهم». قال: 
«أفتحبه لأآختك؟» قال: لا والله جعلني الله فداءك: قال: 
«ولا الناس يحدونه لأخواتهم). قال: «أفتحيه لعمتك؟» 
قال: لا والله جعلني الله فداءك, قال: «ولا الناس 
يحيونه لعماتهم). قال: «أفتحيه لخالتك؟» قال: لا 
والله. جعلني الله فداءك: قال: «ولا الناس يحبونه 
لخالاتهم». قال: فوضع يده عليه, وقال: اللهم اغفر 
ذنبه, وطّهر قلبه؛ و حصن فرجه. فلم يكن بعد ذلك 
الفتى بلتفت إلى شيء. مسند أحمد . 

فماكل امرأة إلأكما قال النبي لله هي أخت 
لآخيك أو أم له أو ابنة أو خبالة أو عمة, فلو أن المقبل 


على الزنا تمثل هذا المعنى وأنه يلطخ عرض أخيه 
المسلم, ويتصور أن هذا من الممكن أن يحدث له, ما 


أقبل على الزنا بحال. 

وبعد أن بمّن الله ورسوله عظم فاحشسة الزناء 
وقبحهاء فإن قبيلاً من الناس لا يكفيهم هذا البيان» 
والله تعالى خلق الخلق وهو اعلم بهم وأنهم 
متفاوتون: فمنهم من تكفيه الإشارة: ومنهم من 
يحتاج إلى الكلام, ومنهم :من يحتاج إلى الوعد 
والوعيد. ومنهم من لا يرتدع | ا دالقوة, وما لا يزعه 


القرآن يزعه سيف السلطانء من أجل ذلك شرّع الله تعالى 
الحدود. 
العدود من الأساليب الوقائية لوقلية الجتمع من الفاحشة. 

الحد: هو عقوية مقررة لأجل حق الله تعالى. 

وسصيت حدودا لأنها في الغالب تمنع العاصي من 
العود إلى المعصية التي حِّدٌ من أجلهاء وذنحن سنعرض 
للحدود التي هي من موضوع بحثنا. 

أو فضل تتفيذ العدوه: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
3 : «دحدٌ يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن 
را أريعين صباحا». «صحبح ابن ماجه وغيره». 

وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله نت «أقيموا حدود الله في القريب والبعيد, 
ولا تاد تاخذكم في الله لومة لاشم». «صحيح ابن ماجة». 

ثانياء لا شفاعة في الحدود إذا وصلت إلى السلطان: 

٠‏ عن اين غمر وضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله 
أ أ يقول: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد 
ضاد اللهء ومن خاصم :في ياطل وهو يعلمه, لم يزل في 
سخط الله حتى ينزع عنه, ومن قال في مؤمن ما ليس 
فيه أسكنه الله رذغة الخبال حتى يخرج مما قال. صحيح 
الجامع ح5145 


عائشة الله عنها: أن قريشًا أهمتهم المرأة 


فكلم رسول الله 2 
. ثم قام فخطب فقال: با أيها الناسء إنما ضلٌ من كان 
قبلكم أنهم كانوا إذا سرق منهم الشريف تركوه؛ وإذا 
سرق الضعيف قيهم أقاموا عليه الحدء وايم الله لق أن 


المخزومية, التي سرقت, فقالوا “من فككم فيها رسول الله 
؟ ومن يجترئ عليه إلا أسامة حب رسول الله 
فقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ 


8 


فاطمة بئت محمد سرقت لقطع محمد بدها. «متفق عليه». 
' قالثاهل العدود زواجرفقط أمجوابر: 
جوابر: بمعنى أنها تجبر صاحب المعصية وتنقيه 


من الذنب (أي كفارات). 


زواجر: بمعنى أنها تزجره وتزجر غيره.: وعليه 


عقوبة أخروية. 


فيها ثلاثة آراء: قيل: جوابرء وقيل: زواجرء وقيل: 


بالتوقف. 


(مع ملاحظة أن قتل المرتد على ارتداده غير داخل في 


. المسألة فلا نقاشى أن قتله غيس مكفر لذنيه). 


-١‏ القائلون بأن الحدود جوابر وكفارات ولو لم يتب 
المصدود, هم الجمهورء ويستدلون بحديث الرسول كَلنه: 
«بايعوني على أن لا تشر تشركوا بالله شيئًاء ولا تسرقواء ولا 
تزد تزنوا... فمن وقى منكم فاجره على الله. ومن أصاب من 
ذلك شسيئًا فعوقب به فهو كفارته, ومن أصاب من ذلك 
شينًا فستره الله عليه, فهو إلى الله إن شاء غفر له وإن 
شاء عاقبه. «متفق عليه». 

وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي اله 
قال: «من أصاب حذاء فعجلت عقويته في الدنيا, فالله 
أعدل من أن يثنَّى على عبده العقوية, ومن أصاب حداء 
فستره الله عليه, وعفا .عه قالله أكرم من أن يعود في 
نسيء قد عفا عنه». أخرجه الحاكم وقال صحيح الاسيناد». 

ومن 0 حديث ماعن والغامدية (سياتيان). إد 
اعتير الرسول ف إقامة الحد توبة, فقال: «لقد تاب توبة 
لو قسمت نأا وسيعتهم . «مسلم). 

؟- القائلون بان الجدود لوبت جنوالق كقارات) إل 
مع الحوبةء وهو قول للمعتزلة, وابن حزم؛ وبعض 
المفسرين» واستدلوا بقوله تعالي: « إلا الذين نَابُوا مين 
قَيل أن مَقْدِرُوا عَلَمْهِمٌ فاغلسُوا أن الله عَشُورُ ريم » 
«المائدة: 2)75. 

قال الحافظ ابن حجر: إن الاستثناء في الآية هو من 
عقوية الدنيا. ْ 

"- الدوقف لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند 
البزان, قال: قال رسول الله 6 #ة: «لا أدري الحدود كفارة 
لأهلها أم لا». 

. وقد حاول الحافظ ابن حجر أن يرد هذا الاستدلال 
بان حديث البخاري أصح إسنادًاء ويجواز أن يكون 


الحديث: د. موسى شاهين لانشسيين». 

ولا شك أن رأي الجمهور هو الراجح لقوة أدلتهم مع 
اعتياز أن الحدود مع كونها جواير (كفارات) إلا أنها 
زواجن أبضنًا من تسول له نفسه الوقوع في المحصية أو 
لمن وقع فيها فإنها تزجره ألا يعود إليها مرة ثانية. 

وحدٌ القذف من الآساليب الوقائية لوقاية المجتمع من 
الفاحشة, فقد حرم الله الخوض في أعراض الناس» 
وجعل النبي :: حرمة اعراض المسلمين كحرمة دمائهم 
تماماء فقال :2: دكل المسلم على المسلم حرام, دمه وماله 
وعرضه.. «مسملم». 

وأن القذف من السبع.الموبقات, كما بالحديث: قال 
:: «اجتنيوا السبع الموبقات». قالوا: يا رسول الله وما 
هن ؟ قال: الشرك بالله, والسحرء وقتل النفس التي حرّم 
الله إلا بالحق, وأكل الرباء وأكل مال اليتيم, والتولي يوم 
الزحف, وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. «اليخاري». 

والقذف هو اتهام الناس بالزناء ولا شك أنه يؤذي 
مشاعر الناس إيذاءٌ شديدًاء فليس أشقْ على النفس من 
اتهامها بالزناء وهو يؤدي إلى إشاعة الفاحشة بين 
الناس وإسقاط حرماتهم, وهتك أعراضهم: لذا كانت 


عقويته شديدة. 
قال الله تعالى: « وَالَّذِينَ يِذ مُونَ المخصتنات ثُمَ لَمْ 
يَأنُوا بتع شنّهدَاء فاحتيد وم فَمَانِينْ جَلدَةُ ولا تَقبَلُوا 


لَهُمْ شتهّادة أَمَدًا وأولئك هم الْفَاسقُون »4 «الذور: 5). 

والذين يرمون المحصنات: أي النساء الحسرائر 
العفائف, وكذلك الرجالء فقد أجمع المسلمون على أن 
قذف الذكر كقذف الأنثى. 

ولم يأتوا بأربعة رجال عدؤل يشهدون بذلك صريحاء 
جعل الله لهم ثلاث عقويات:: : 

-١‏ حد القذف وهو الجلد ثمانين جلدة. 

؟- عدم قبول شهادة القاذق. 

- وأولتك هم الفاسقون: أي الخارجون عن طاعة 
الله, الذين قد كشر شرهم لأنهم انتهكوا ما حرم الله, 
وانتهكوا أعنراض إخوانهم, ودفعوا الناس إلى الكلام 
الذي تكلموا به وهذا يؤدي إلى إزالة الأخوة التي 
عقدها الله بين أهل الإيمان: : ( إِنّمَا المُؤْمِنُونَ إخو إخضوةٌ 84 
«الحجرات: 23٠١‏ 

وبؤدي إلى إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا. 

قال الله تعالى: 8 إِنّ الّذين يَرْصُونَ المْحخِضَنَات 
الخافلأت اللأمئات لعئُوا في الدئْيًا والآخيرَة وَلَهُمْ عَذّابٌ 
عَظِيمٌ (18) يَوْم تَشنهَدُ عَلَيْهمْ آلْمنَتهُم وَأنْديهم وَأَرْجِلُهُمْ 
يِمًا كَادُوا يَعْمَلُونَ ( إققة ) َوْمَكِذِيوَفَيهِمٌ الله دِيِنَهُمٌ الحق 
وَيَعْتَمُون أَنْ الله هوَ الحق المبيخ» 2 


450-١7 «النور:‎ 


والمراد هنا بالمحصنات: العقيفات, وهن غافلات عن 
ذلك, بعيدات عنه كل البعدء وقي هذا ثناءٌ على المؤمنات 
'بانهن سليمات الصدور, نقبات القلوب لا تخطر الريبة 
على قلوبهن. ليس فيهن دهاءٌ ولا مكر. 


كما قال الشاعر: 
هن الحرائس ما هممن درسسدة 
كظباء مكة صيدهن حرام 

واللعن: الطرد من رحمة الله تعالى. 

وهذه العقويات هي أبلغ ردع لأولتك الذين يخوضون 
في أعراض الناس بالسنتهم ويحبون أن تشيع الفاحشة 
في المجتمع المسلم. 

والمتتبع لاآيات التي نزلت في حديث الإفك يتبين له 
كيف عمل الإسلام على قطع السنة السوء وسد الباب 
على الذين بلتمسون للأبرياء العيب؛ فقد حذرهم الله 
تعالى اشد تحذير, « وَتَحْسَبُونْة هَيَّنًا وهو عِنْد الله 
عظيم ب «النور: »١6‏ نزلت هذه الآيات في سورة النور في 
شان أم المؤمنين عائشة رضي الله غنها حين رماها 
بعض الظلمة بالفقاحشة مع صفوان بن المعطل رضي الله 
عنه, فكان درسنًا قاسنًا لأولئك الأفاكين وأمثالهم. 

التعريض بالزنا: 

اختلف الفقهاء فيمن عرض بذلكء فقال مثلاً لأخيه: 
أنا لست بزان؛ أو قال: ليس أبي بزان ولا امي بزانئية, 
بريد التعريض به أو بأبيه وامه, أو قال له كلمة يُفهم 
منها اتهامه بالزناء أو اتهام أمه أو أبيه, فقال جماعة من 
الفقهاء: لا حدٌ عليه؛ لآن الله عن وجل فرق بين التصريح 
والتعريضء فأباح التغريض في الخطبة دون التصريح 
هلآ جْنَاح عَلَيْكُمْ فِيصًا عرفخز به من خطبة الشساو» 
«البقرة: 2776). 

ولآن في التعريض احتمالاًء وقد قال النبي يله 
«ادرأوا الحدود بالشيهات». وهذا ما ذهب إليه 5 
حديفة والشافعي وآخرون. 

ومنهم من قال: إذا ظهرت قرينة تعين إرادة القاذف 
بالزنا أى اللواط كان عليه الحد, وهو قول مالك 
وأصحابه. ونقل هذا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنة, 
كما بالموطا عن عمرة بنت عبد الرحمن: أن رجلين استبًا 
في زمان عمر بن الخطابء فقال أحدهما للآخر: واللهما 
أبي بزان ولا أمي بزانية. ١‏ 

فاستشار عمر في ذلك فقال قائل: مدح أباة وامه, 
وقال آخرون: : قد كان لأبيه وأمه مدح غبر هذاء نرى أن 
تجلده الخد, فجلده عمر الحد ثمانين جلدة. 

ومن رأى أنه لااحد عليه أوجب التعزيرء أي أن 


الحاكم يؤديه جزاء تعريضه. 


هل يجو زقنف من سبق لهأو لها الزنا؟ 
وذلك ببينة أو إقرار, قالوا: لا حدّ عليه لأنه صادق» 
ولآن إحصان المقذوف قد زال بالزناء ويدل لهذا مفهوم 
المخالفة في قوله تعالى: « وَالَّذِينْ يَرْمُونَ المُخْصئات », 
فهذا بدل بمفهوم المخالفة على أن من رمى غير محصنة 


لاحدٌ عليه ولكن يلزم تعزيره (تأديبه (لآنه رماه بفاحشة . 


ولم يشبتها »ولا يترك عرض من ثيت عليه الزنا سايقًا 
مباحًا لكل من شاء أن برميه بالزنا دون عقوبة رادعة. 

ومع غظم هذا الذنب ؤقبحه إِلأ أن الله تعالى لا 
يغلق باب التوبة في وجه مرتكبيه بل يفتحه لهم ؛ قال 
تعالى: م الذين خامُوا مِنْ مهد ذَيكَ وأصلكوا فين الله 
عَقُورُ رُحَيدٌ 4 «آل عمران: 89». 

والتوية في هذا الموضع: أن يكذب القاذف نفساه, 
ويقرٌ أنه كاذب فيما قال وهو واجب عليه أن يكذب نفسه 
ولو تيقن وقوعهء, حيث لم يأث بأربعة شهداءء. وقال 
آخرون: توبته أنه يصلح من حال نفسه ويكف عن سب 
الناس والخوض في أعراضهم: ويبادر إلى الطاعات وإن 
لم يكذب نفسه في القذف الذي جلد به ثمانين جلدة, 
وحسبه الندم عليه والاستغفار منه وترك العود إليه. 

فإذا تاب القاذف وأصلح عمله وبدل إساءته إحسانًا 
زال عنه الفسق؛ فالجمهور على إزالة وصف الفسق عنه, 
الذي ترد به شهادته فتقيل شهادت فإن الله غفور رحيم 
يغفر الذنوب جميعًا لمن تاب وأناب» ويرى أبو حنيفة آنه 
لا تقبل شهادته أبِدًا وإن تابء وخلافهم يرجع إلى خلاف 
مفهوم الاستثناء في قوله تعالى: 8 إِلأُ الّذِينَ حَابُوا مِن 
مغر ذلك وَأصئلحوا 4. ١‏ 

هل الاستثناء راجع إلى الأمرين ممًا (أني عدم قبول 
الشهادة والحكم بالفسق). أو راجع إلى الآمر الأخير 
(أقرب مذكور) وهو الحكم بالفسق, » فمن قال: إن 
الاستثناء راجنع إلى الأمرين معًا (أي عدم قبول الشهادة 
والحكم بالفسق). قال بجواز قبول الشهادة بعد التوبة, 
ومن قال إنه راجع إلى الحعم بالجميق فنقط قال جنم 
قبولها مهما كانت تويته. 

يميثبت حد القدف؟ 

ويثبت حد القذف بالإقران, والبينة: وهي شهادة 
رجلين عدلين علئ. أنه رمى فلانًا أو فلانة بالزنا. 

عفة المقذوف: فإن رماه أو رماها بالزنا أو اللواط ولم 


يكن له شهود بذلك, جلد من قذفه حد القذفٍ ما لويات 


باربعة شهداء؛ حتى وإن رآه بعدنه. 

فإن كان المقذوف مشهورًا بالزنا أو اللواط, يق 
على قاذفه الحد. ولكن يجب أن يؤدب على خوضه في 
أعراض الناس بغير خق. 


وقبل أن نتكلم على حد الزناء نذكر شروط إقامة ٍْ 


الحدود ل: 


-١‏ العقل: . عن ادن سباي رخسي النلة غنيها قار أني 
عمر رضي الله عنه بمجنونة قد زنت؛: فاستشار فيها 
أناساء فأمر بها عمر رضي الله عنه أن ثُرجِمء فمرٌ بها 
على علي بن أبي طالب رضي الله عنه: فقال: ما شسأن 
هزه قالنوا: محتودة يني قلان زنحه فامريها عدورضي 
الله عنه أن تّرجم. قال: فقال: ارجعوا بهاء ثم أتاه فقال: 
يا أمير المؤصنين, أما علفت أن القلم رُفع عن ثلاثة: عن 
المجنون حتى يبراء وعن النائم حتى يستيقظ, وعن 
الصبي حتى بعقلء قال: بلى. قال: فما بال هذه تُرجم. 

قال: لا شيء؛ قال: فأرسلهاء قال (أي راوي الحديث): 
فأرسلهاء قال: فجعل يكبر (أي جعل عمر رضي الله عنه 
يكبر). سنن أبي داود وصصححه الألباتي . 

؟- البلوغ: للحديث السابق؛ ولكن يجب أن يؤدب 
ويعرٌر بالضرب أو الحبس, أو بما يراه رادمًا له من 
الحاكم أو من أبيه. 

*- الاختيار: لا حل على مكرهة في قول غامة أهل 
العلم, واختلفوا في الرجل المكره عليه الحد أم لاء ققال 
الحنايلة: عليه الحد ويه قال محمد بن الحسن..لأن 
الوطء لا يكون إلا بالانتشار والإكراه ينافيه؛ فإذا وجد 
الانتشار انتفى الإكراه فيلزم الحد. ش 

وقال الششنافعي وابن المنذر: لاحن عليه لعموم 
الحديث: رفع عن أمتي الخطا والنسيان وما استكرهوا 

وقد جيء لعمر رضي الله عنه بامرأة قد زنت, فقالت: 
إني كنت نائمة؛ فلم استيقظ إلا برجل قد جثم علي, 
فخلى سبيلهاء ولآن هذا شبهة, والحدود تدرأ بالشبهات, 
ولا فرق بين الإكراه بالإلجاء وهو أن يغلبها على نفسها 
(كما في حالة هذه المرأة)» أو بين الإكراه بالتهديد بالقتل 
ونحوه. 

وقد حدث:في رمن عمر رضي الله عنه أن امرأة كادت 
تشرف على المؤت من شدة العطش وهي في الصحراء 
فوجدت راعي غنم فسألته أن يسقيها فابى لأ أن تمكنه 
من نفسهاء فقال عمر: هذه مضطرة. 

4- العلم يحرمة الزنا: فإن زنا رجل دون أن يعلم 
(لكونه حديث عهد بالإسلام؛ أو كان يعيش في بادية أو" ' 
قرية نائية ونحو ذلك)., فلا حدّ عليه عند جمهور الفقهاء, ' 
لأنّ الحدٌ عقوية على اقتراقف العرا وشويغير مكارت 1 
لعدخ علمه بالحرمة. 

وراجع النبي يله ماعرّاء حين اعترف له بالزناء فقال 
له: :هل تدري ما الزنا؟ لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت», 
ليتخيث من علمه بحرمته على وجه الحقيقة. ش 


وللحديث بقيةإن شع الله رب العالمين. 


ْ 
ا 
ل ١‏ 
ا 
ا 
/ 
ٌ 


الحهقب لمك والصساذة و السسائم على وسول للك ونهد: 
0 0 موسر 2 3 5 . 
فإن المقتممع لتاردخ النسسماة وحقيقة الصلة ارج التسسيعة والصوفية بحد أنهما ينمعان 


التصوف والتشيع أذنهما وجهان لعملة 
.| ويشتركان في تصورات 


-١‏ تقديس القبوروالشاهك: 
تقديس القبور وزيارة المشاهد 
ركن من أركان المهتقد الشيحيء 
فالشيعة هم أول من بنى المشاهد 


| (القباب) على القبور, وجعلوها 


| شعارهم. (رسائل إخوان الصقا 193/4). 


وجاء الصوفية وجعلوا أهم 
شعائرهم زيارة القبور وبناء 
الأضرحة والطواف بها والتبرك 


| بأحجارها والاستغاثة بأصحابها, 


ولذلك زعموا أن قبر معروف 
الكرخي- أحد كيرائهم- هو 
الترماق المجرب. «طبقات الصوفية 
للسلمي ص2150». 

وهذه الصلة بين التتضصوف 
والتشيع أمر أَقٌَ به المؤرخون كابن 
خلدون. قاال: دثم إن هؤلاء 
المتاخرين من المتصوفة المتكلمين 


') فى القشف وفيما وراء الحس 


توغلوا في ذلك, فذهب الكثير منهم 


:| إلى الحلول والوحدة كما أشرنا ' 


إليه وملؤوا الصحف منه مثل 
الهروي في كتاب «الكقامات» له 
وغيره وتبعهم ابن عربي وابن 
سيعين وتلميذهما ابن العفيف 
وابن الفارض والنجم الإسرائيلي 
في قصائدهم, وكان سيلفهم 
مخالطين للإسماعينية المتأخرين 

من الرافضة الدائنين أيضًا 
بالحلول وإلهية الآثمة مذهبًا لم 


يعرف لأولهم؛ فأشرب كل واحد من 
الفريقين مذهب الآخرء واختلط 
كلامهم, وتشابهت عقائدهم, وظهر 
في كلام المتصوفة القول بالقطب, 
ومعناه: رأس العارفين, يزعمون 
أنه لا يمكن أن يساويه أحد من 
مقامه في المعرفة حتى يقبضه الله 
ثم يورث مقامه لآخسر من أهل 
العرفان, وقد اشار إلى ذلك ابن 
سينا في كِتاب «الإشارات» في 


فصول التصوف منه, وهو بعيناه 
ما تقوله الرافضة في توارث ث الأآكمة 
عندهم. 


فانظر كيف سرقت طباع القوم 
هذا الرأي من الرافضة: ودانوا به 


من مصدر واحد:؛ ويلتقيان في نهاية المطاف نحو هدق واحد وؤبرى الخيسس بحقدفة 
سس و لك 
(مزيفة) واحدة؛ فكلاهما حرب على الإسلام 
وعقائد فاسدة منها: 


ثم قالوا: بترتيب وجود الأبدال 


.بعد هذا القطب كما قال الشيعة 


في النقباء حتى إنهم لما ارتدوا 
لباس خرقة التصوف ليجعلوه 


. منهم في الدين بشيء يؤثر عذنه في 


الخصوصء بل كان الصحابة كلهم 
أسوة في الدين والزهد والمجاهدة 
يشهد لذلك سيرهم وأخبارهم. 
«مقدمة اين خلدون ص 5/١‏ )».. 

وهكذا بقرر انن خلدون تطابق 
التتصوف مع التشيع في القول 
بالعلم الباطن ؤمراتب الولاية 
والقول بالحلول والاتحاد. 

؟- ادعام العلوم القاصة, 
يدعي الشبعة بأن عندهم 

علومًا خاصة ليست ميذولة لعامة 
المسلمين وينسبونها لأهل البيت 
(بيت النبوة). ومن ذلك ادعاؤهم 
أن لديهم «رمصحف فاطمة» الذي 
يعدل القرآن الذي بايدي المسلمين 
ثلاث مرات. ويزعمون أن محمدًا. 
بعث بالتنزيل؛ وأن عليّا بعث 
بالتأويل. «فرق الشيعة ص١1‏ 

وعلى هذا المثوال بسج 
الصوفية, فزعموا أن عندهم ما 
يسمى ب «علم الحقيقة» وعند 
غيرهم «علم الشريعة» وأن الله 
حباهم بعلوم «لدنبة» بينما أهل 
الظاهر ياخذون علمهم عن 
الآأموات. حتى قال كبيرهم 


البمسطامي: «خضنا بحرًا وقف 
الآندياء بيساحله». 

وبهذا يتضح التطابق بين 
التصوف والتشيع في عقيدة العلم 
الباطني. 

تقديس الأثمة والأولياء: 

ل الشيعة على أتمتهم هالة 

5 التقديس حيث نسبوا إليهم 
لة فوق مئزلة الملائكة المقريين 

والانسناء المرسلين, كما قال 
الخميني (إمام الضلالة) في كتابه 
«الحكومة الإسلامية): «من 
ضروريات مذهينا أن لاكمتنا 
مقامًا لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي 
مرسل». سل أعظاهم مشفات رب 
العالمين: حيث قال: «وإنهم 
بتحكمون في ذرات هذا الكون». 

بل وصل الفساد العقدي مداه 
عندما زعموا أن طين القبور فيه 
الشفاء حيث يقول الخميني 
كتابه «تحرير الوسيلة» (154/5): 
«يستثنى من الطين قبر سيدنا أبي 
عبد الله الحسين عليه السلام 
للاستشفاء, ولا يجون أكله بغيره, 
ولا أكل ما زاد عن قدر الحمصة 
المتوسطة: ولا يلحق به طين غير 

فيا له من معتقد مشين أصبح 
للشرك فيه قوانين: وهكذا أفسد 
الشيعة على الناس عقائدهم, 
وهذا هو معتقد الخميني الضال 
الذي يفخر به ويعتز حسن نصر 
الله حتى وضع صورته في مكتبه 
وهو يقبل يده تكريمًا له وتمجيدًا! 
ألا ساء ما يزرون. 1 


هد الصوفية وإدارة شئون الكون هد 
وؤهذه الصفات أطلقها 


الصوفيون على من سموهم ‏ 


«الأولياء» فقد جعلوهم المتصرفين 


في الكون أعلاه وانتقنه ويعلمون 
الغيب كله. ولذلك اخترعوا ديوانًا 
للأقطاب والأوتاد والآبدال ليدير 
شئون الكون من خلال قراراته, 
يقول احمد بن مبارك السلجماوس 
المغفربي فى وصف الديوان 
الباطني الصوفي: «سمعت الشيخ 
(هو غيد العزيز الذياغ الذي يدعى 
علم الأولين والآخرين) رضي الله 
عنه يقول: الديوان يكون يغار 
حراء الذي كان يتحنث فيه 
الرسول يله قبل البعثة. 

قال رضى الله عنه: فيجلس 
الغفوث خارج الغار ومكة خلف 
كتفه الأيمن والمدينة أمام ركبته 
اليسرى واربعة أقطاب عن يمينه, 
وهم مالكية على مذهب مالك بن 
أنس رضى الله عنه وثلاثة أقطاب 
عن يساره واجد من كل مذهب من 
المذاهب الأخرى: والوكيل أمامه, 
ويسمى قاضي الديوان. وهو في 
هذا الوقت مالكي أيضًا من بني 
خالد القباطني بناحية البصرة 
واسمه سيدي أحمد بن عبد الكريم 


البمصراوي. ومن الوكيل يتكلم 
الغوث ولذلك يسمى وكيلاً: لآنه 


ينوب في الكلام عن جميع من في ١‏ 


الديوان. 


عدد مخصوص يتصرفون تحشه 


والصفوف الستة من وراء الوكيل, ' 
وتكون دائرتها من القطب الرابع | 


الثلاثة فالأقطاب السبعةهم ‏ 


قال: والتصرف للأقطاب | 
السبعة على أمر الغوث, وكل | 
واحد من الآقطاب السبعة تحته ١‏ 


أطراف الداكرةء وهذا هو الصف أ 


الأول وخالطه الصف الثاني على |1 
صعفته وعلى دائرته وهكذا 1 


الثالث. 


ثم زعم أن النبي :لل 
الديو ١‏ 


موضع الوكبلء ثم ابعى أن ساعة 


انعقاد الديوان هي الساعة التي | 
ولد فيها النبي تله لآنها ساعة |7 


استجابة. «الإدريز ص4١1».‏ 


يد آثارغياب الفوت عن اللايوان د 


ثم استمر في هراكه وضلاله ١‏ 


مبيئالفةاهل 0 
السريانية, ثم يقول: قد 

الغوث عن الديوان فلا يحضره, 
فيحصل بين أولياء الله تعالى من 


أهل الديوان ما يوجب اختلافهم | 


فيقع منهم التصصرف الموجب لأن 


يقتل بعضهم بعضاء وأما إذا ١‏ 


يحرك شفته السفلى بالمخالفة 
فضلاً عن النطق بهاء فإنه لو فعل 


ذلك لخاف على نفسه من سلب ؟ 


الإيما ن فضلاً عن شيء آخر 
ثشمييين دي مددب الجقماع اقل 


ن: فإذا حضر جلس في ١‏ 
موضع الغوث. وجلس الغوث في ١]‏ 


الديوان: 
“«دإن أصل 
الدميوان 

إذا 
بر اجتمعوا 
١‏ فيه اتفقوا على 
ما مّكون في ذلك الوقت إلى مثله 
من الغدء فهم رضي الله عنهم 
ا يتكلمون في قضاء الله عز وجل 
في الوم المستقيل والليلة التي 


> م رضي الله عنه: ولهم 
التصرف في العوالم كلها السفلية 
والعلوية وحصتى في الحسجب 
السيعين وحتى في عالم الرقى - 
وهو ما فوق الحجب السبعين, 
فهم الذين يتصرفون فيه وفي أهله 
وفي خواطرهم وما تهمس به 
ضمائرهم, فلا يهمس في خاطر 
واحد منهم شيء إلا بإذن أهل 
التصرف رضي الله عنهم أجمعين, 
وإذا كان هذا قي عالم الرقى الذي 
هو فوق الحجب السيعين التي 
هي فوق العرش فما ظنك بغيره 
من العوالم). «الإبريز ص11١-‏ 
55). 

إذن هذا بيت القصيد,ء فماذا 
1 أبقى هؤلاء- الذين كذيوا على 
.| ربهم - لربهم يتصرف فيه ويدبر 
أمره. <« آلآ له الِخَلّق وَالأَمْنٌ قَبَارَكَ 
النّهُ رب الْعَالَنَ4: سبحانه 
وتعالى عمايفتري عليه 
الخراصون, (كَجْرَتُ كَلِمَة تَذْرج 
مِنْ أَقْوَاهِهة إِنْ يَقُولُونَ إل كذيًا » 
«الكهف: 26. إنه العدوان الأثم على 
شرع الله الحكيم. 

4-الصوفية والشيعة في خندق واحد 

مع أعدداءالإسلام: 

لم تقتصر الصلة بين الصوفية 
والشبيعة على الأقوالء بل 3 تتلعدت 
على هدم الدولة" الإسلامية 0 
وتعاونا مخلصين مع أآعداتها. 

لقد أنهكت الحركة الياطنية 
الدولة الإسلامية زمن بني العباس 
واقتسموا ولايتهاء ونشروا 
د ع حتى جاء فح 


الدين وأعاد للمسلمين دولتهم ١‏ 
السنية, وتوجهت همتهم إلى 
تطهير البلاد من الصليبين» ولكن 
الروافض بقوا يحفرون الأخاديد 
حتى استطاع الخواجة النصير 
الطوسي مع ابن العلهمي 
ومستشاره ابن أبي الحديد من 
توجيه جيوش الثتار إلى بغداد 
عاصمة الخلافة فخرب يلاد 
الإسلام وقتل من المسلمين مالا 
يحصيه إلا رب الأنام. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله: «فملاحدة الإسماعيلية 
والنصيرية وغيرهم من الباطنية 
المنافقين من بابهم دخلوا: وأعداء 
المسلصين من المشركبين وأهل 
الكتاب بطري قهع وضلواء 
واسكثولوا على بلاد الإسلام, 
وسيوا الحريم, وأخذوا الأموال,» 
وسفكوا الدم الحرام؛ وجرى على 
الآمة يمعاونتهم من فسساد الدين 
والدنياء مالا يعلمه إلارب 
العالمين». «منهاج السنة .21١ 3١/1‏ 


0ن عداء الشيعة لأولياء الله 0ن 

وقال: «وهذا حال أهل البسدع 
المخالفة للكتاب والسنة. فإنهم إن 
يتبعون إلا الشن وما تهوى 
الآأنفس. ففقيهمجهل وظلم لا 
سيما الرافضة فإنهم أعظم ذوي 
الأهواء جهلاً وظلمّاء يعادون خيار 
أولياء الله تعالى بعد النييين من 
السابقين الأولين من المهاجرين 
والأنضار والذين اتيبعوهم |. 
بإحسان رضي الله عنهم ورضوا 
عنه, ويوالون الكفان والمنافقين من 
اليهود والنصارى والمشسركين 
وأضناف الملحدين؛ كالنصيرية 
والإسماعيلية وفيرهم من 
الضالين: فنجدهم أو كثيرًا منهم 
إذا أخذهم خصمان في ريهم من 
فيما جاءت به الأنبياءء فمنهم من 
آمن ومنهم من كفرء سواء كان 
الاختلاف يقول أو عمل كالحروب 
التي بين المسلمين وأهل الكتاب 
والملشسركين. تجدهم يعاونون 


المسلمين أهل القرآن. 

كما قد جرّبه الناس غير مرة 
في إعانتهم للمشركين من الترك 
وغيرهم على أهل الإسنلام 
بخراسان والعراق والجزيرة 
والشام وغير ذلك وإعانتهم 
للنصارى على المسلمين بالشام 
ومصر وغير ذلك في وقائع الإسلام 
في الماكتين الرابعة والسابعة؛ فإنه: 
ا قدم كفار الترك إلى بلاد الإسلام 
وقتل من المسلمين ما لا بحصسصى. 
عدده إلا رب الأنام كانوا من أعظم 
الناس عداوة للمسلمين, ومعونة 
للكافرين وهكذا معاونتهم لليهود 
أمر شهير؛ حتى حجعلهم الناس لهم 
كالحمير». «منهاج السنة ١/ر١5,‏ 
.)0١‏ 

وقال ابن قيم الجوزدة ركه 
الله: «وكان هؤلاء زنادقة دستترون 
بالرفضء ويبطنون الإلحاد 
المحض, وينتسبون إلى أهل بدت 
رسول الله تلله, وهو وأهل بيته 


0ك 


برآء منهم نسبًا وديئاء وكانوا 
: يق تلون أهل العلم والإيمان, 
ويدعون اهل الإلحاد والشرك 
والكفران» لا يحرمون حرامًاء ولا 
بحلون حسلاالاء وفي زمنهم 
ولخواصهم وضعت رسائل إخوان 
الصفا. 


ده الشيعة يفسدون في الأرض ولا يصلحون 88 . 


ولما انتهت النوبة إلى نصير 
الشرك والكقر الملحد, وزبر 
الملاحدة, النصير الطظوسي وزبر 

هولاكو شفا نفسه من أتباع 
الرسول وأهل دينه. فعرضهم على 
السيف حتى شفا إخوانه الملاحدة, 
واشتفى هوء. فقتل الخليفة 
والقضاة والمحدثين, واستبقى 
الفلاسفة والمنجمين والطبائعبين 
والسحرة, ونصر في كتبه بطلان 
المعادء وأنكر صفات الرفٍ جل 
جلاله؛ من علمه وقدرته, وحياته 
وسمعه ويصره. وأنه لا داخل 
العالم ولا خارجه, وليس فوق 


واتخذ الملاحدة مدارس 
وحاول جَعْلَ إشارات إمام 
الملحدين ابن سدنا مكان القرآن 
فلم يقدر على ذلك, فقال: هي قرآن 
الخواصء وذلك قرآن العوام, 
وحاول تغيير الصلاة وجعلها 
صلاتين فلم يتم له الأمرء وتعلم 
التسشحر في آخر حصياته: فكان 
ساحرًا يعبد الأصنام, وبالجملة 
فكان هذا الملحد هو وأتباعه من 
الملحدين الكافرين بالله وملائكته 
وكتيه ورسله واليوم الآخر». 
«إغائة اللهفان "//”73, /551». 


ود إمام الضلالة اللذميني يمتح الطوسي م0 

هذه الفعال القبيحة يشيد بها 
إمام الضللة الخميني فيقول: 
«وبشعر الئاس بالخسارة أيضًا 
بفقدان الخواجة نصير الدين 
الطوسى وأمثاله ممن قدموا 
خدمات جليلة للإسلام». «الحكومة 
الإسلامية ص86؟2»1. 


هد وجاءدورالمتصوفة 1ه 

وأما المتصوفة فأكثرهم يسير 
في ركاب الظلمة وا منستعمرين» 
لأنهم تربوا على ذلك كما قال 
الشعراني: «أخذ علينا العهد بان 
نأمر إخواننا أن يدوروا مع الزمان 
وأهله كيف دارواء ولا بزدرون قط 
من رفعه الله عليهم؛ ولو في أمور 
الدنيا وولايتهاء. «البحر المورود 
7). 


ده دور الطريقة النيجانية في ترسيخ أقدام 
فرنسافي الجزائر ده 

وقد لعبت الطريقة التيجانية 

دورًا قي ترسبخ أقدام فرنسا في 

الجزائر وبعض الأقطار الأفريقية, 


ففي سنة :1410م استطاعت امرأة " 


فرنسية تسمى «أوريلي بيكار» أن 
تخترق الزاوية التيجانية وتتزوج 
من شيخها سيد أحمد, ولما هلك 
تزوجت أخضاه سيدي علي 


فأصيحت هذه المرأة مقدسة عند ' 


التيجانيين ,وأطلقوا عليها لقب 
«زوجة السيدين»», وكانوا يتيممون 


؛ وبدرك حجم المؤامسرة التي تدور '/ 


مزارع خصبة ومراعي كثيرة» | 
ولذلك أنعمت عليها فرنسا بوسام ١‏ 
الشرف. «مخازي الولي الشيطاني ١‏ 
ص١١‏ ). ا 
وساعد التيجانيون الجيوش | 
الفرنسية حتى إن الشيخ محمد ١‏ 
الكبير صاحب السجادة التيجانية 
الكبرى وخليفة الشبخ أحمد )2 
التيجاني مؤسس الطريقة؛ قال في | 
العسكرية الفرنسية في مدينة 
«عين ماضي» المركز الرئيسي | 
للطريقة التيجانية بتاريخ 18 ذي | 
الحجة ١٠6"اه:‏ «إن من الواجب ' 
علينا إعانة حبيبة قلوينا فرنسا ١‏ 
ماديًا ومعنويًا وسياسيّاء وللهذا 
فإذني أقول لاعلى سبيل المن 
والافتخار ولكن على سبيل 
الاحتساب والشرف والقيام | 
بالواجب: .إن أجدادي قد أحسنوا 
صنعًا في انضمامهم إلى فرنسا 
قبل أن تصل إلى بلادناء وقبل أن 
تحتل جيوشها الكرام ديارنا». 
«مخازي الولي الشيطان ص١١».‏ 
وبعدء فهذا غيض من فيض 
عن عقائد القوم ومصائبهم على | 
الإسلام والمسلمينء فهل يعتبر | 
المنتمون إلى بعض التيارات | 
الإسلامية المعاصرة والذين لا ١‏ 
يكفون عن مدح الصوفية والشيعة, 
والإشاذة بهم وكأنهم قادة الإسلام 
وحماته, وهل يقبل الشباب علي. | 
طلب العلم ليتغرف على منهج | 
بينه القويم, وهل يعي الشياب 


عليه للتغرير به وإبعاده عن منهج ' | 
أهل السنة والجماعة الذي فيه 
العصمة والنجاة في الدنيا إ:ْ 
والآخرة؟ هذا ما نأمله ونرجوم. 2 ' 

والله من وراء القسسصسد. 


؟- التوحيد الطلبي القصدي الإرادي: (توحيد الألوهية) 
وهو توحيد الله يأفعال العباد, وأفعال العياد تتلخص في 
التوجه إلى الله وحده بالعبادة وعدم الشسرك به, وهذا حق الله 
على عباده؛ فالدعاء والرجاء والخوف والخضوع والإنابة 
والاستغاثة والاستعانة, والاستعاذة به سبحانه, كل هذه 
الأفعال ينبغي أن يتوجه العبد بها إلى الله تعالى وحدم. 

وفيما يخص توحيد العلم المتعلق بالأخبار والمعرفة 
بأسماء الله وصفاته وريوبيته؛ فإنه قد دل عليه شيئان: الأول: 
أول: فاما المجمل فإثبات الحمد له سبحانه؛ فمن ثبث له 
الحمد تضمن ذلك مدحه بصفات الكمال وذعوت الجلال؛ مع 
محبته والرضنا عنه, والخضوع له.: ولا يكون حامدًا من كان 
للضفات جاحدًا؛ وعن المحبة والخضوع مُعرضًاء ومهما حمد 
العبد ريه وأثنى عليه فإنه لا يحصي تناءٌ عليه لكمال صفاته 
وكثرتها فلا يحصيها سواه جل وعلاء ولهذا ذم الله تعالى آلهة 
الكفار وعابها بسلب أوصصاف الكمال عنهاء فهي لا تسمع ولا 
تبصر ولا تتكلم ولا تهدي ولا تنفع ولا تضر ولا تغني شيئًا. 
ومن عجب أن تلك المثالب والعيوب وصفات النقص والعجز 
التي لحقت بالهة الكفار, أراد الجهمية أن يجعلوها لله . 
فجحدوا صفات الله تعالى من سمع وبصر وغضب وفرح 
ونزول ومجيء زعمًا منهم وجهلاً أنهم بإنكارهم هذه الصفات 
ينزهون الله عن مشابهة خلقه, وكان عليهم أن يشبتوها لله 
تعالى كما أثبتها تعالى لنقسه. كم رنؤهوة عن مشنابهة حلقه 
بما نزه به نفسه بقوله تعالى: <« ليس كَمَئْلِهِ شَيْءٌ وَهُوّ الستميع 
الْيَصِيِنُ»4 «الشورى: 1١‏ وهذه الآية أثبتت لله تعالى السميع 
والبصر, ؛ ونفت أن بشبهه شيء في تلك الصفات, وعليه فكما 
قلنا آنقًا: كيف يكون حامدًا من كان:لصفات الله جاحدًا ؟ 
اا ل موك سد 
محاجته لأآبيه: «يًا أَبَت لِمَ تَعْيْنُ ما لآ يَسسْمَعْ ولا يُنْصِنٌ 
مُغْنِي عَذْكَ شَْدْثًا © «مريم: سي 
لقال له أبوه آزر: وأنت إلهك كذلك لا يسمع ولا يبصرء » فكيف 
تذكر علي ؟ لكن أزر - مع شركه - كان أعرف بالله من الجهمية, 
وكذلك كفار قريش مع شركهم أقروا بصفات الله سبجانه 
وبصنعته في خلقه وعلوة عليهم. 
:وقال تعالى: ل وَاهْحَد قوم مُوستى مِنْ بعرم مِنْ حلِيهمْ عجلً 
حسَدًا لَه حُوَارٌ ألم يَرَوًا أنه لآ يُكنْسْهُمْ ولا يَكْدِيهِهْ متييلاً ١‏ 
تُحَدُوهُ د وكَانُوا ظطالمين 4 «الاعراف: 1١42‏ فلو كان إله الخلق.:. 
ا سبحائ كلك لمكن في هذا إذكار عليهم وعلى بطلان آلهتهم. 
وو حجةداحضة وه ا 
وقد يقول قائل: فالله تعالى لا يكلم عباده ١‏ والجواب: : كلاء 


فإن الله كلمهم اكيم مو علمة فل ورا حاب كما ظلع 
موسى علينه السلام. قال تعالى: ١<‏ وَكَلّمَ الله وستى 
«البقرة: 1514 
ومنهم من كلمه الله على لسان الملك جبريل عليه 
السلام, وهم الأنبياء, وكلم الله سائر الناس على السنة 
رسله فأنزل عليهم كلامه في كتبه. 
لكن المعطلة من الجهمية جعلوا جحد الصفات 
وتعطيلها توحيدًاء وجعلوا إثباتها لله تعالى تشبيهًا 
وتحسيمًا: «الكهف». 
إذن فحمد الله تعالى على الإجمال دل على ما له من 
صفات الكمال ونعوت الجلال. 
ومن الحمد على الإجمال أيضًا حمد الله تعالى لنفسه, 
قال تعالى: «( الحهد لله الذي لَمْ يَنُخِدُ وَلَدا وَلَمْ يَكْنْلَهُ 
شتريك في لمك وَلَمْ يكن لَهُ ولي من الذل4 
«الفرقان: ١1١١م‏ 
١‏ الحْشدُ لله الذي أَنرْلَ على عَجْدم اليثاب وَلَمْ يَجْعَلْ لَه 
عوجًا 4 «الكهف: ١‏ ب( الحشْن لله قاطر المِنّمَوَاتٍ وَالآأررض 
جاعل الملائكة رُسُلاً أولبي أَجْنِحَة مَتْنَى وَكُلآثُ وَرُبَاعَ يَزِيدٌ 
في الخلق مَا يناع إن اللّة على كل شيع قَدِين4 دقاطن: .»١‏ 
وغير ذلك من الآبات الكثيرة التي حمد الله تعالى فيها 
فحمد نقسه على عدم اتخاذه الولد, وهذا يتضمن 
كمال صمديته وغناه وملكه وتعبيد كل شيء له, فاتخاذن 
الولد ينافي ذلك, كما قال تعالى: لقَانُوا انَحَّدَ اللّهُ وَلَدَا 
سِتُبْحَانَهُ هو الْغَنِي 1 لَهُ ًا في الستّمَوَات وَمَا في الأَرْض 4 
«يونس: 04"», 
وحمد نفسه على عدم اتخاذ الشريك: وهذا يتضمن 


تفرده بالربوبية والألوهية, وتوحده بصفات الكمال التي 


لابوصف يها غيره حتى يكون شريكا له. 

وحمد سيحانه نفسه يكونه لا يموت, وهذا يتضمن 
كمال حياته, وحمد نفسه بكونه لا تاخذه سنة ولا نوم 
وهذا يتضمن كمال قيوميته؛, وحمد نفسه بأنه لا يعزب عن 
إعلمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من 
ذلك ولا اكير, لكمال علمه وإحاطته, وحمذ نفسه بأنه لا 
دظلم أحذًا لكمال عدله وإحسانه, وحمد نفسه بأنه لا 


تدركه الأيصار فلا يُرى ولا نُدرك, ويعلم ولا تحاط بشيء . 
من علمه لكمال عظمته سبحانةه, وهذا الحمد من الله . 
تعالى لنفسة وكذلك ما سيق من حمد لصا اي ل 


على توحيد المعرفة وتوحيد الأسماء والصفات. : 1 
ثانسا: فأما الشيء المفصل الذي دل على توحيد 
الأسماء والصفات فهو ما أوردته فاتحة الكتاب من 


.دال على كونه مالوها ودا_تأله 


الأسماء الخمسة: (الله, الرب», 
الرحمن؛ الرحيم, مالك يوم الدين). 

وهذه الأسماء دالة على صفات 
كمال وهي مشتقة من الصفات, فهي أسماء وهي أوصاف, 
ولذلك كانت كلها حسنىء إن لو كانت ألفاظًا لا معاني لها 
فيها لم تكن حسنىء ولا تدل على مدح وكمال؛ مثلما ترى 
رجلاً اسمه سعيد, وهو فى غاية التعاسة قصار اسمه هذا 
لفظًا بلا معنى, وترى غيره بدعى «شجاعا» وبه من الجبن 
ما الله به عليم, من هنا تكون هذه الأسماء لا حسن فيها 
وهي الفاظ بغير معنى, لكن الله تعالى تنزه بأسمائه 
وصفاته عن كل عجز ونقص فصارت أسماؤه كلها حسنى 
تحمل الكمال المطلق والجلال التام. 

أيضًا فإن أسماء الله تعالى كما دلت على الذات 
والصفة فإنها تدل دلالتين أخريين هما اللخداوي 
والالتزام, بمعنى أن اسم النسميع دل على ٠‏ / 
الذات ودل على صقبة السمع, ودل على ! 
الحياة التزامًاء وكذلك اسم «العلي» دل على 
الذات وعلى صفة العلوء وغلى العلق 
المطلق بكل اعتبار, علو القدرء وعلو 
القهرء وعلو الذات» فمن جححد علو 
الذات فقد جحد لوازم اسم «العلي» 
بمعنى أن الذي يكبت شينًا من لوازم ٠‏ , 
العلو مع جحوده علو الذات؛ لا يغني إثباته شينًا. 

وكذلك اسم «الحكيم» دل على الذات: وعلى صفة 
الحكمة, ومن لوازمه ثيوت الغايات المحمودة المقصودة له 
بأفعاله, ووضعه الأشياء في مواضعها وإبقاعها على 
أحسن الوجوه:؛ فإنكار ذلك إذكار لهذا الاسم ولوازمصه, 
وكذلك سائر الأسماء الحسنى. 

ده دلالة اسم الله على جميع الأسماء العسنى دن 

وعلى هذا؛ فاسم «الله» دال على جميع الأنسماء 
الحسنى والصفات العلا بالدلالات الخلاث (المطابقة- 
التضمن - الالتزام): فهو يدل على إلهيته جل وعبلا . 
مطابقة, المتضمنة لذبيوتبٍ صفات الإلهية ليله, وعلى لزوم 
نفي أضدادها. ١‏ 

ولهذا بنسب الله سيحاتهة إسائر أسمائه الحسنى إلى 
هذا الاسم العظيم كقوله: وله : 
١الأَمقمَاءٌ‏ الحُسئثى » ؛ وأيضم. 0 هو 
الله الذي لذ إِله لهو املك الْشُردُوسُ 
. الستّلآمُ المؤمِنُ لمن الْعَزِيرُ الجبّان 
الْمتَكَسَرٌ سْبْحَانَ الّهِ 6 فاسم «الله» 


وخضوهعا وفزعًا إليه في 
الحوائج والنوائكبء؛ وذلك 
مستلزم لكمال ريبوبيته ورحمتهة 
الملتضمنة لكمال الملك والحمد, 
وإلهيته وريوبيته ورحمانيته 
وملكه مستلزم لجميع صفات كماله, إذ يستحيل ثبوت ذلك 
لمن ليس بحي ولا سميع ولا بصير ولا يقادر ولا متكلم ولا 
فعال لما يريد ولا حكيم في أفعاله. 
وإلى اسيم «الرب» تنتسب صفات الفعل والقدرة, 
والتفرد بالضر والنفع؛ والعطاء, والمنع» ونفوذ المشيكة, 
وكمال القوة وتدبير أمر الخليقة. 
وياسم «الرحمن» تختص صقات الإحسان والجود 
والبسر والحنان والمنة والراأفة واللطف و«الرحمن» الذي 
وصفه الرحمة؛ و«الرحيم)» الراحم لعباده. 
وياسم «الملك» تختص صفات العدل والقيض والبسط 
0 , والخفض والرفع؛ والعطاءء والمنع؛ والإعزاز 
والإذلال» والقهر والحكم ونحوها,. وخصه 
بيوم الدين, وهو الجزاء بالعدل لتفرده 
/ بالحكم وحده, ولأنه اليوم الحق وما 
قبله كساعة, ولأنه الغاية وأيام 
الدنيا مراحل إليه. «مدارج السالكين 
لابن القيم رحمه الله, بتصرف». 
وخلاصة القول: إذا علم 
العبد وتعرف على هذا الجلال والكمال 
للكريم المتعالء ظاهرًا في أسمائه الحستى 
وصفاته العلاء وباديًا في ربوبيته وإلهيته سبحانه؛ فهل 
يكون إله مع الله ؟ والجواب السريع: لاء والسؤال: قلماذا 
يُتخذ الهوى إلهًا من دونه سبحانه ؟ ولماذا يُعبد الدينار, 
ويعبد الدرهم, وتعبد الخميصة والقطيفة والثياب 
والمظاهر؟ ولماذا تعبد الدنيا والكرة والملاهي والشهوات 
والتفاخر والتكائر في الدنيا ختئى خاف النبي يله على 
أمته هذه المعبودات أكثر من خشيته أن يعبدوا الوثن؛ 
فقال: «وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بيعدي, ولكن 
أخاف عليكم أن تنافسوا فيهاء. متفق عليه. 2 ” 


فاين الشكر وين الحمد من له الأسنماء الحسنى 
والصفات العلا التي | 


قتضت كل آثار الرحمة في الدنيا 
والآخضرة: واسستلزمت عناية 
المولى جل وعلا بخلقه وعباده 
وقيوميتهيامورهموكل 
| الستمَوَات وَالأَرْض وَأَحْرْلَ لَكُمْ من 


واف هه م 


لَكُمْ أن تنيثو 


النبي عله 


1 00 
!سد ا 


لممحمعسجيهت. كتتمنتح »ويد 


فنَجَرها أإلة مَعَ الله دل هم 3 َوْمْ يعْدِلُونَ (10) أَمْ من عل 
الأيْض فَرارًا وَجَعَل خيلاتها أَنْهَارًا وَجعل لَهَا رواسي 
وَجَعَل بَيْنَ الفخرئن حاجرًا أإلهُ مع الله بل أكَرْم لا 
يَعْلَمُونَ (11) أمْ مَنْ يُجَيبُ الممضنطرٍ إذَا دَعَاهُ يكيف ف الستُوعَ 
وَمَحْفلكُم كتفاء الأَرْض آإلة مع اللّه قلبيااً مَا حَدَكرُونَ (51) 
أَمْ مَنْ يَهْدِيكُمْ في ظظَكُمَات الْبْنَ وَالْسَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرَيَاح 
ُشئرًا بَيْنَ مدي رَحْمَتِه أإلة مّعَ الله تَعَائَى اللَهُ عضًا يُشتْركون 
(50) أَمْ من يَجْدَأ الخلق كم يُعِيدْهُ وَمَنْ يَرْْقُكُمْ من الستّمَام 
وَالآَرْض إل مْعَ النّه قن هاثوا جُرْهَانَكُمْ إن كُدْثُمْ صنادقِين 
(54) ) قل لا يَعْلَم : مَنْ فبي السّمَوات وَالْأَرْض الْقَيْب إلا الله 
وما مَشَعُوُون أَمّانَ مُيْعَثُونَ (55) جل اذارك عَلّسُهُمْ في الآخيرة 
َل هُمْ في شد مِنْهَا بل هُمْ مها عمون» 
«النمل: -5١‏ 5ه 
ود المرأة الصالحة وحفظ سرّزوجها 0ه 

ومن داخل الأسرة المسلمة يظهر أثر معرفة الله تعالى 
بأسمائه وصفاته. فإذا شعرت المرأة أن الله تعالى رقيب 
على أفعالهاء حفظت سر زوجها. 

«إن من شر الناس منزلة يوم القيامة الرجل الذي 
يجامع زوجته ثم ينشر سرها أو تنشر هي سيرّه»(١1).‏ 

وقد بيّن النبي مَل حالهما بقوله: «إنما مثل ذلك مثل 
شيطانة لقيت شيطانًا في السنّكّة فقضى حاجته والناس 
ينظرون إليه»(؟). 

ولا شك أن مثل هذا السر من أعظم الأسرارء: وإفشاؤه 
من أخطر الآخطارء والمسلمة الصالحة ينبغي عليها أن 
تحافظ على سرها وسر زوجهاء بل كل سر يُسَرّ إليهاء - 
وها هي فاطمة- رضي الله عنها- شير إليها أبوها تله 
حديئًا فلما سألتها عائشة عنه قالت: ما كنت لأفشي سيرّه. 
وكذلك آم سليم- رضي الله عنها- تقول لابنها أنس: لا 
تخبرن بسيرٍ بسول الله يَللهُ أحدًا(). 

م المؤمنة الصالحة وحفاظلها على غيّرة زوجها دن 

الغيرة فطرة فطر الله البشر عليهاء تزيد وتنقص بين 
الناس» فتزيد عند البعض حتى إنه لريما شدد على زوجته 
فحرم عليها ما أحل الله وتقل عند. البعض حتى أنه ليحل 
لزوجته ما حرم الله, فيتركها تخالط الرجال ويخالطونها, 
يجلسون معها ويصافحونهاء ومثل هذا لا شك في أن 
تله وصفه باأنه ددَُوت» لايفار على أهل بيته 
وفحارمه. 

ودرمئنا هنا مع أسماء بنت أبي بكر- رضي اللّه عنها- 
التي تلقن المسلمات درسًا في الغيرة؛ فكانت تمشي يوما 
تجمل على راسها علقًا لفرس زوجها الزبير رضي الله عنه 

تقول: فلقيت رسول الله تله ومعه نفر- بضعة أفراد- 
فدعاني» فقال: إخ, إخْ- للجمل- ليحملني خلفه, فاستحييت 
وذكرث الزبير وغيرته, قالت: فمضى رسول الله كَل ...(4). 

قال النؤوي: قال القاضي عياض: هذا خاص للنبي 
بخلاف غيره؛ فقد أمُرنًا بالمباعدة ينين أنقاس الرجال 
والنساء, وكانت عادتة يه .مياغدتهن ليقتدي به أمثه, قال: 


وإنما كانت هذه خصوصية له؛ لكونها بنت أبي بكر, 
واخت خت عائشة, وامرأة للزبير, فكانت كإحدى أهله ونسائه, 
مع ما خص به لله أنه أملك لإريه: وأما إرادف المصارم 
فجائزبلا خلاف بكل حال(2). أقول: فهل يقهم أهل 
التخليط والهوى ؟! 
ده المسامة الصالحة وواجباتها الزوجية ده 

قال النبى تلن عن الزوجة الصالحة: «خير النساء 
امرأة إذا نظرت إليها سرتككء وإذا أمرتها أطاعتك وإذا 
غبت عنها حفظتك قي نفسها ومالك»(5). 

ومن حفظ المراة لنقسها في غياب زوجها آلا تُدخل 
عليها أجدًا يكرهه, ومعذا قصة المرأة التي كان زوجها 
غائيًا في الحرب في جيش عمر بن الخطاب. فجلست 
وحيدة لا أنيس لهاء فقالت شعرً! في ذلك تبين فيه أنها 
رغم وحجدتها وخلوتها فإنها ستحفظ زوجها في غيابه 
بحفظ نفسها, فلن تُدخل أحدًا عليها فيدنس فراشه 
وينتهك حرمته, وكان مما قالته: 

طال هذا الليل تسرى كواكئة 


وأرقني الاخليل الاعبة 
فوالثه لولا اللَّهُ أني أراقجه 
لخرك من هذا السرير جوانب 
مفاقة ردي واتحياء يمئدني 


وإكرامٌُ بَغْلبِي أن قُثَالَ مَراكِيُة(/) 

ومن اهتمام المسلمة العاقلة يحقوق زوجها ما فعلته 
زوجة رياح القيسي؛ إن قال رياح: ذُكرت لي امرأة 
فتزوجته. فكانت إذا صلت العشاء الآخرة تطيبت 
وتدخنت- أي من البخور- ولبست ثيايها- أي ملايس 
الفراش- ثم تأتيني فتقول: ألك حاجة ؟ فإن قلت: نعم كانت 
معي وإن قلت لا قامت فنزعت ثيابها ثم صفت بين 
قدميها حتى تصبح .)١(‏ 

المرأة الصائحة وحسن تد للها مع زوجها 

لاشك أن الرجل الحصيف يعطي زوجته الفرصة 
لتمزح وتتد تدلل معهء بل ويدللها هو, فإن ذلك من حمسن 
العشرة التي أمر اللّه تعالى بها في قوله: «( وَعاشيروهن 
بالمذرُوف... © «النساء: 414 وإذا كان الأمر كذلك فلا غرابة أن 
نرى عائشة- رضي اللّه عنها- تقول: با رسول الله. أرأبيت 
لو نزلت واديًا وفيه شجرة قد أكل منهاء . وشجرة لم يؤكل 
منهاء في أمّها كنت تُرْتعٌ مُيعيرك ؟ قال تَله: : «في التي لم 
يُرتع منها». قالت- رضي الله عنها-: فأنا هي(3). 

ومثل هذا الحديث يُدخل السرور في نفس الزوج» 
وهي تقصد- رضي اللّه عنها- أنه ت تزوجها بكراء ولم 
يسبقه إليها أحد قبله يَلُ, مثل الشجرة التي لم يؤكل 
منهاء وهذا من حسن العشرة, والتدلل مع الزوج. 


وتقول أيضنًا: سابقني رسول الله يله فسبقته. فلبثنا. 


حتى إذا أرهقني اللحم- أي سمنت- سابقني مسيكدي: 
فقال: «هذه بتلكى(١٠١).‏ 


دد المرأةالصالعة: 
طاعةريه وه 

أم كلشوم بنت الصديق- رضي 
اللّه عنهما- ترى زوجها طلحة بن 
عبيد اللّه مهموصًا لم ينم ليلته, 
وكان غنيًا فتسأله عما أهمّه وآقضّ 
مضجعه فقال لها: أتانشي من 
حضرموت سيعمائة ألف درهم, فتفكرث منذ الليلة, فقلت: 
ماظن رجل بربه ببيت وهذا المال في بيته ؟ قالت: فاين 
أنت عن بعض أخلاكك وأصحابك ؟ فإذا أتى الصباح قادع 
بجفان وقصاع- أواني- وقستّمه دينهم, فقال لها: رحمك 
اللّهم, إنك موفقة بنت موفق؛ فلما أصبح دعا يجفان ووضع 
فيها المال» فقسمه بين المهاجرين والأنصار, ولم يكد يترك 
لبيته شيئًاء فقالت له: أبا محمد, أما كان لذا في هذا المال 
من نصيب ؟ فقال: أين أنت منذ اليوم ؟ فشانك بما بقي, 
قالت: فما بقي إلا صرة فيها نحو ألف درهم(١١).‏ | 

نعم فإن أم كلثوم زوجة طلحة لم تجعل الدنيا أكبر 
همهاء فهي تربية أبي بكر الصديقء واخت 
عائشة, وزوجها أحد العشرة المبشرين 
بالجنة, ومثلها تعد من أمهات نساء 
الإسلام, عون للزوج على طاعة ربّه, لكنذا 
نرى حفيداتها اليوم ولسان حالهن 
موضتي. بيتي: حفلاتيء صديقاتي. 
لكن العاقلة تعلم قول الله تعالى: 
طوَلَدَانُ الآخرة حير للذين اثقوأ أقسلاً 
حَفقِلُون » 

والحمد لله رب العالمين. 


مسمس مس سس لسسع سس سي بص سح سس مس سد سس 
الهوامس 


-١‏ مسلم وأبى داود بلفظ: «شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة 
الرجل يفصي إلى الراك وطكتي إليد ف ينشن سماء: 

9- أحمد وأبوق داود عن أبي هريرة. وانظر صحيع الجسامع 
0./). 

'- رواه مسلم: كتاب فضائل الصبحابة (ح 7407). 

غ- البخاري (81/4؟): ومسلم (9185). 

5- شرح النووي على صحيح مسلم .)177/1١4(‏ 

1- السلسلة الصحيحة لاذلباني (ح 8؟185). 

7 المغني لابن قدامة جلا ص 6١1,‏ 

4- صفوة الصفوة ج 4: ص ,44 

5- روأه البخاري (ه/رك38:). 

-٠‏ النسسائي في السان الكبرى 
(4447/0): وقال الألباتي: صحيم: وهو 
مخرج في آداب الزفاف والإرواء. 


21١9 «يوسف‎ 


يم «الكوثر: 2 فكان ذلك من أجل ما 250 به 
المسلم إلى الله. وكما أن الصلاة لا تكون إلا لله كذلك 
الذيح لا يكون إلا لله. 
فالذي خلق الأرواح: وأودعها أجسامها هو 
المستحق للعبادة والخضوع والتقرب إليه. وحين 
تخرج الآرواح وتفارق أجسادها تعون إليه وحده. إليه 
المرجع وإليه المصيرء وحين يفرق الإنسان بين روح 
ماكول اللحم وبين جسمه عملاً بشرع ربه. عليه أن 
نذيح للباري الخالق, المحيي المميت», فيذيح وهو 
بقول: باسم الله والله أكين. 
حد حكم الذيج لفبرائله ده 
كانت الجاهلية تذيح بأسماء آلهتها, بوكتقرت 
اا إلى أصنامهاء فنزل قول الله تعالى: 


فَانْكروا ١‏ سم النّهِ علشهًا »4 «الحج: “م وذؤل تحريم 
المذبوح الذي يذكر عليه اسم آلهتهم ويتقربون به 
إليهاء قال تعالى: حرصت عَلَيِكُم ميته وَالامٌ ولح 
الخنزير وَمَا ُهل لِغَيْرٍ اللّهِ ارك «المائدقة 41, ' 


وقال تبارك اسمه: طقل لاجد فِيِمًا أوحي 2 


مُحَرّمًا على طاعيم يَطعَمّة إل أن يكو َيِه أ أَؤْ دَضًا 
مَئفُوهًا أو لحم خكزبر قإئّه رحس أو فمنقا أل لِعيْرٍ 
الله ناه )ا «الأنعام: 1140». 

طٍِ وَسَا أُهلٌ به لِفَيْر اللّهِ4 أي: ذيح لغير الله 
كالذي يذبح للأصنام والأوثان: والقبور ونحوها. 

وأصل الإهلال: رفع الصوت والمراد به: ما ذيح 
على غسر اسم الله تعالى. 

وهذا مروي عن قتادة ؤمجاهد وان عباس 
وغيرهم؛ لأن الآية نزلت ت في تحريم ما كانت تذيحه 
العرب لآوثانهاء وتحريمه لحكمة مرجعها إلى صيانة 
الدين والتوحيد, فالمنع ديني محض لحماية التوحيد. . 

فكل من أهل لغير الله غلى ذبيحة فإنه يتقرب بها 
إلى من أهل باسمه تقرب عبادة: وذلك من الإشراك 
والاعتماد على غير الله تعالى. ‏ - 

ف ذا قال: هذه لفلان الشبخ أو الولي كذا وكذاء 
حتى لو سمّى الله تعالى عليها وذبحها لم يصح الأكل 
منها مطلقًا؛ لان فيها التقرب لغير اللهء والتسمية هنا 
لففلية لا عبنية. 
يمن ذبح إن فت من الانبياء 0 


هذا من الشرك الأكبر, مستحق 
فاعله لعنة الله وغضيه. 

وللإهلال لغير الله صور: 

الأوئى: ذكر اسم غير الله عند 
الذبح على وجه التعظيم, سواء 
أذكر معه اسم الله أم لاء فمن ذلك 
أن بقول الذابح: بسم الله ويسم 
الرسولء فهذا لا يحل, لقوله 
تعالى: «زوَما أُهلٌ لِفَجْرٍ الله به » 
«النحل: >١6‏ ولأن المشركين يذكرون 


مع الله غيره, فتجب مخالقتهم 
بالتجريد. 


ولو قال الذابح: «يسم الله 
محمد رسول الله» فإن قال: 
ومحمد - بالج - لا يحلء لأنه 
أشرك في اسم الله اسم غيره. 
وإن قال: «محمد»ه بالرفع - يحل 
لأنه لم يعطفه, بل اسنتائف فلم 
يوجد الإشراكء إلا أنه يكره 
لوجود الوضل من حيث الصورة, 
فيتصور بصورة الحرام؛ فيكره» 
هذا ما صرح به الحنفية. ,بدائع 
الصنائع ه/48». ٠‏ 

وصرح الشافعية: يانه لو 
قال: بسم الله واسم محمدء فإن 
قصد التشريك كفر وحرمت 
الذبيحة, وإن قصد أذبح ياسم 
الله وأتبرك باسم محمد كان 
القول مكروما والذييحة حلال؛ 
وإن أطلق كان القول محرمًا 
لإبهامه التشريك وكانت الذبيحة 
حلالاً. «البجيرمي على الإقناع 91/4؟». 

الثائية: أن يقصد الذابح 
التقرب لغير الله تعالى بالذبح, 
وإن ذكن اسيم الله وحده على 
الذبيحة, ومن ذلك أن يذبح لقدوم 
أمير ونحوه؛ ففي «الدر المخثار 
مع حاشية ابن عابدين» لي ذبح 
لقدوم الأمير ونحوه من العلماء 
(تعظيمًا له) حرمت ذبيحته, ولو 


. الله مَنْ دَّبَحَ لِغْيْر الله, ولعن الله 


أفرد اسم الله بالذكر لآنه أهل يها , 


وإكرام الضيف تعظيم 
شرع الله تعالى. ومثل 
ذلك ما لو ذبح للوليمة 
أو للبيع. اله زدرد؟1). 
فإذا قام المسلم 

بالذيح عند قدوم 
الضيوف إكرامًا لهم, 
أو ذمح لأهله من باب 
التوسعة عليهم؛ أو 
ذبح تقريًا إلى الله . 
تعالى وبعيدًا عن | 
الأماكن التي فيها | 
شركء وجعل النية ١١‏ 
صدقة عن أبويه | 
النواب من الله 
تعالىء كل هذا جائن. بل هو 
إحسان يُرجى ثتوابه من الله, 
تعالى. 

والفرق بين ما يحل وما 
بحره: أن قصد تعظيم غير الله 
عند الذبح يحرم؛ وقصد الإكرام 
ونحوه لا يحرم. راجع الموسوعة 
الفقهية (198/51, 194). 

ده السنة المطهرة والذيج لغيرلله ون 

ولقد عضدت السنة القران 
الكريمء وبين عله أن من ذبح لغير 
الله فلعون؛ ففي الحديث المتفق 
عليه. وجاء بروايات عدة منها 
عند مسلم عن أبي الطفيل قال: 
قلنا لعلي دن أبي طالب: أخيرنا 
بشيء أَسَرَهُ إليك رسول الله يله 
فقال: ما أسرٌ إليّ شيئًا كَتَمَهُ 
الئأسء ولكني ستمِعْثة يقول: «لعَن 


مَنْ آوى مُخدثاء ولَعَنَ اللهُ مَن 
لعن والديه, ولعن الله من فير 
المنار- من غير منار الأرض». 

لقد نصبت طائفة العداء لعلي 
رضي الله عنه بعد قبول التحكيم 
بينه ويين الصحابي الحليل 
معاوية رضي الله عنه واعتبروه 
كافرًاء وتشيعت طائقة له, وبالغت 
في تقديسه, وتبرا رضي الله عنه 
من هؤلاء وهؤلاء. لكن نار هاثين 
الفتنتين ظلت تشتعل هنا وهناك, 
حتى ساله الناس عما يشاع من 
أن النبي عَيْنهُ قد خصه بأاسرارء لم 
مُطلع عليها أحدًا من الأكمة, وأنه 
كان الوصي لرسول الله يِه 
حتى ادعوا أنه يَيِلهُ جعله وصنًا 


0 


د 


أمهات المؤمنين - رضي الله 
عنهن - يطلق منهن من شساء من 
بعده, فطلق عائشة - رضي الله 
عتها- خرافات اختلقوها 
واأشاعوهاء فكان أن ساأله 
بعضهم: هل خصك رسول الله 
له بسرء أسر به إليك دون بقية 
النامن ؟ فى بعض الروايات: دما 
كان النبي ييه مسر إليك». 


«أخيرنا بشيء أسبره إليك رسول 


الله يَللَهمى «أخصكم رسول الله 
ينه بشيء», والخطاب في كل هذه 
الروايات لعلي رضي الله عنة, 
وعند النساشي: دهل عهد إليك 
رسول الله لَه شينًا لم يعهد إلى 
الناس عامة». وعند البخاري في 


هسمه دمحمو« معو سخا ذلا قز فح ومسو لسع ةةز فاضا تقل مسجب سهه حازاة انهف لطن لازت 


عندكم كتاب؟» وفي كتاب الجهاد: 
«همل عندكم شسيء من 
لوحي إلاما كان في 


من الوخي؛ خصهم 
النبي عله بهاء لم 
غيرهم. 
فكان أن 
غضب لهذه 
الفرية رضي الله عنه وقال: «وما 
كان النبي يه يسر إلى شيقًا 
يكتمه الناس», دوما أسسر إلي 
شيفًا كتمه الناس». قال علي 
رضي الله عنه: والله ما خصني 
بسر من الأسرارء ولكن حدثتي 
بأحاديث. كما حدث الناس» 
فاحتفظت بها في قراب سيفي, 
قالوا: فما فيه؟ فلم يزالوا به حتى 
أخرج الصحيفة من قراب السيف, 
وقراب السيف - بكسر القاف 
وغاء من جلد, ألطف من الجراب, 
بدخل فيه السيف بغمده فإذا 
فيه: «لعن الله من ذبح لغير الله 
«ولعن الله من آوى محدث” أي 
مذنيًا وحماهء وضمه إليه, ودفع 
عنه عقاب الجريمة, «ولعن الله 
من لعن والديه». و«لعن الله من 
غير منار الأرض». أي علامات 


حدودها بين المتجاورين في 
امتلاكهاء وبتغييرها يحصل على 
حزء منها لبس لك. 

ويظهر من ذلك إبطال ما 
تزعمه الرافضة من الوصية إلى 
علي رضي الله عنه وغير ذلك من 
اختراعاتهم من قولهم: إن عليًا . 
رضي الله عنه أوصى إلبه الندي 
لله بأمور كشيرة من أسرار العلم, 
وقواعد الدين: وكنوز الشريعة, 
لآنه تك خص أهل البيت بما لم 
يطلع عليه غيرهم: وهذه دعاوى 
باطلة. 

ومن الحديث نتعلم أن حكم 
الذبح لغير الله حرام . 

والذبح في موضع يشرك فيه 
بالله تعالى, كوثن يُعبد أو صثم . 
أى قبر أو ضريح أو شجرة أو 
موضع اتخذ عيدًا حرام ومن أكل 
من هذه الذبييحة فهو آثم, لقوله 
تعالى: (حُرّمَتْ عَلَيْكُمُ المئتة... 4 

«اخائدة: 07 

وروى أبو داود في سننه 
وهو في صحيح المشكاة (/400 07 
وصحيح الجامع (1548) عن 
ثابت بن الضحاك رضي الله عنه 
قال: نذر رجل أن ينحر إبلاً 
بيُوانة - موضع أسفل مكة - 
فسأل النبي يله فقال: «هل كان 
فيها وثن من اوثان الجاهلية 
يُعيد؟» قالوا: لا. قال: «فهل كان 
فيها عيد من أعيادهم؟» قالوا: ل. 
فقال رسول الله لله «أؤف بنذرك 
فإنه لا وفاء لنذر في معضية الله 
ولا فيما لا بملك أبن آدخ). 

وصلى الله وسلم وبارك على 
نبينا محمد, وآخر دعوانا أن 
الحمد لله رب العامين. 


الأستاذ الشيخ 


لملماه + 


١ لل‎ 


مهما جهد في عبادته, ومهما تورّع في دينه, ومهما 

أخلص قلبه من خواطر السوء في سره وعلانيته, ومن أين 
لاينطق عن هؤىء ولا 
داهن في دين ولاياميٌ الناس بما يعلم أن الحق في خلافه, 


: ولا يحدّث بخسء ولا ينعث أحدًا بصفة: إلا يما علمه ريه ويما 
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نبأه ؟ وربه الذي يقول له ولأصحابه: ( وَالَّذِي جَِاءَ بِالمتذق 
وَصَدّق به أُولَئِكَ هُمُ المتقُونَ (0") لَهُمْ مَا يَتشَاءُون عَنْدَ رَمّْهِمْ ذُلِكَ 
جَرَاءٌ الممسنينَ (4*) لِيْكَقرَ اللّهُ عَدْهُنْ أمنوآ الذي عملوا 


. وَيَجْزْبَهُمْ أَجْرَهُمْ بحسن الذي كَائوا يَعْمَلُونَ) «الزمر: 08 


نارف 
ثم يبين يله عن كتاب ربه فيقول:.«خير الناس قَرْنيء ثم 
الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم؛ ثم يجيء قوم تسبق شهادة 


: أحدهم يمينه, وبمينه شهادته». شم يزيد الأفر ديانًا له فيدل 


المؤمنين على المنزلة التي أنزلها الله أصحاب محمد رسول الله 


تلله؛ فيقول: «ياتي على الناس زمانْ, فيغزي فقامٌ من الناس 
.فيقولون: فيكم مّن صاحب رسول الله مَبه ؟ فيقولون: نعم. 
فيفتح لهم..ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فتامٌ من الناس, 
. فيّقال: هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله تله ؟ فيقولون: 
. نعم. فيفتح لهم. ثم يأتي على الناس زمانُ فيغزو فكام من 


الناس فيقال: هل فيكم من صاحب من صاجب أصحاب رسول 


الله مله ؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم». فإذا كان هذا مبلغ صحبة 
. رسول الله يله فأي مسلم يطيق بعد هذا أن يبسط لسانه في : 
:: أحد من ضحابة محمد رسول الله يَهُ ؟ وباي لسان يعتذن يوم. 
يخاصمونه بين يدي ربهم ؟ وما يقول وقد قامت عليه الحججة 
. من كتاب الله ومن خبر نبيه ؟ وأين يفر امرق من عذاب ربه ١‏ 


وليس معنى هذا أن أصحاب زسول الله تله معصومون 


.. عصمة الأنبياء؛ ولا أنهم لم يخطئوا قط ولم يسيئواء فهم لم 


بدّعوا هذاء وليس يدّعيه أحذ لهم فهم يخطكون وؤيصيبسون, 


: ولكن الله فضلهم بصخحبة رسوله, فتأديوا دما أدبهم يم 


وحرصوا على أن يأتوا من الحق ما استطاعواء وذلك حسيهم, 


.. وهو الذي أمروا به, وكانوا بعد توّابين أوّابين كما.وصفهم في 
: محكم كتابه, فإذا أخطأ أحدهم, فليس يحل لهم, ولا لأحد ممن 
بعدهم, أن يجعل الخطأ ذريعةً إلى سبهم. والطعن علبهم, هذا 


مجمل ما أدينا به الله ورسوله, بيد أن هذا المجمل أصبيح 
مجهولاً مطروحًا عند أكثر من دتصدى لكتاية تاريخ الإسلام. 


. من أهل زمانناء فإذا قرأ أحدهم شيئًا فيه مطعنٌ على رجل من 


أصحاب رسول الله مَل سارع. إلى التوغل في الطعن والسب 
بلا تقوى ولا ورع؛ كلاء بل تراهم ينسون كل ما تقضي به 
الفطرة من التثبت من الآخبار المروية؛ على كثرة ما يحيط بها 
من الريب والشكوك. ومن الأسباب الداعية إلى الكذب في 
الأخبار, ومن العلل الدافعة إلى وضع الأحاديث المكذوباة على 


هؤلاء الصحابة. 

ولن اضرب المثل بما يكتبه المستشسرقون ومن لف 
لفهم فهم كما نعلم, ولا بأهل الزيغ والضلال والضغينة 
على أهل الإسلام, كمساحب كتاب الفتنة الكبرى(١)2‏ 
وأشباهه من المؤلفين» بل سسآتيك بالمثل من كلام بعض 
المتحمسين(؟) لدين ربهم: المعلنين بالذب عنه والجهاد 
في سنبيله, ».تعلم أن أخلاق المسلم هي الأصل في تفكبره 
وفي مناهجه وفي علمه, وآن سمة الحضسارة الوثنسة 
الأوربيةء تنفجر أحيانًا في قلب من لم يحذر ولم يتق؛ 
دكل ضفائن القرن العشترين وبأسوا سشسائم هذه 
الحضسارة المتعدية لحدود الله التي كتب على عباده - 
مسلمهم وكافرهم - أن لا يتعداها. 

1 أردمعة من أصحاب رسول الله 5 : هم أبو سفيان بن 
حربء ومعاوية بن أبي سفيان: وعمرو بن العاص؛ وهند 
بنت عثية بن رنيعة؛: أم معاوية. رضي الله عنهم, كيف 
يتكلم أحد الناس عنهم. 

١‏ رقلما جاغ معاوية, وصسش الخلافة الإسلامية ملكا 
عضبوضًا في بني أصبة, » لم يكن ذلك من وحي الإسسلام: 

. إنما كان من وحي الجاهلية». ولم بكتف بهذاء بل شمل 
بذي أمية جميمًا فقال: «قامية بصفة عامة لم يَعْمر 
الإيمان قلوبّهنا وما كان الإسلام لها إلا رداءً تخلمعه 
وتليسئه حسب المصالح والملايسات». 

1- ثم يذكس يزيد بن معاوية بآسوا الذكر, ثم يقول: 
روهذا هو «الخليفة» الذي يفرضه معاوية على الناس,» 
مدفوعًا إلى ذلك بدافع لا يعرفه الإسلام؛ دافع العصبية 
العائلية القبلية, وما هي بكثيرة على معاوية ولا بغريبة 
عليه فمعاوية هو ابن أبي سفيان» وابن هند بنت عتبة, 
وهو وريث قومه جميمًا وآأشبه شيء بهم قي بُعد روحه 
عن حقيقة الإسلام, فلا يأخذ أحدٌ الإسلام بمعاوية أو 
بني أمية, فهو منه ومنهم بريء. 

اب «ولسنا ننكر على معاوية في سياسة الحكم 
ابتداعه نظام الورائة وقهر الناس عليها فحسب. إنما 
نذكر عليه أولاً وقبل كل شيء إقصاء العنصر الأخلاقي, 
في صراعه مع علي وفي سسيرته في الحكم بعد ذلك 
إقضاءً كاملاً لأول مرة في تاريخ الإسلام, فكانت جريمة 

' معاوبة الأولى: التي خطمت روح :الإسلام في أوائل عهده 
هي نفي العنصر الأخلاقي في سياسته نقمًا باناء ومما 
ضاعف الجريمة أن هذه الكارئة باكرت الإسلام ولم 
تنقض إلا ثلاثون سنة على..:. الرفيعة, ولكي ندرك عمق 


هذه الخقيقة يجب أن نستعرض ضورًا من سياسة الحكم. | 


© في العهود المختلفة في أيدي أبي بكر وعصرء وعلى أيدي 


ا 


اه سخا متاح دمع ادس متت ا سات 


عثمان ومروانء ثم على أيد الملوك من آممة: ومن بعدهم 
من بني العبياسء بعد أن خُنقت روح الإسلام خنقًا على 
أيدي معاوية وبني أمية». 

4- «ومضصى علي إلى رحمة ريه وجاء معاوية بن 
هند وابن أبي سفيان» (وأنا أستغقر الله من نقل هذا 
الكلام, بمثل هذه العبارة النابية فإنه أبشع ما رأيتها). 
ثم مقول: «فلئن كان إيمان عثمان وورعه ورقته؛ كانت 
تقف حاجرًا أمام أمية, لقد انهار هذا الحاجز وانساح 
ذلك السدء وارتدّت أمية طليقة حرة إلى وراثاتها في 
الجاهلية والإسلام, وجاء معاوية, تعاونه العصبة التي 
على شاكلته؛ وعلى رأسهنا عمرو بن العاصء قوم 
تجمعهم المطامع والمارب. وتدفعهم المطامح والرغائب,» 
ولا بمسكهم خلق ولا دين ولا ضمير». (وأنا أستغفر الله 
وأبرا إليه). 

ثم قال: ولا حاجة:بنا للحديث عن معاوية؛ فذحن لا 
نؤرخ له هناء وبحسبنا تصرفه في توريث يزيد املك 
لنعلم أي رجل هو, ثم بحسبنا سسيرة يزيد لنقر أية 
جريمة كانت تعيش في أسلاخ أمية على الإسلام 
وال مسلمين». : 

ه- ثم ينقل خطبة يزعم أنها لمعاوية في أهل الكوفة . 
بعد الصلح بجيء فيها قول معاوية: «وكل شرط شرطتم 
فتحت قدمي شاتين». ثم عقب عليه سار ووالنه 


تعالى يقول: « وَآوقوا بالخهدر إن الْعَهْدَ كَانَ مَسئكولاً». 
والله يقول: ١‏ وإن استتخص سنْتَنْصَرُوكُمْ نبي الدّين فَعلَيكُمٌ النْصْنْ 


إلا على قَوْم بَيْنَكُمْ وَبَْنَهُمْ مِينَاقَ) فيؤثر الوفاء بالميشاق 
للمشركين المعاهدين, على نصرة ا مسلمين لإخوانهم في 
الدين؛ أما معاوية فيخيس بعهدم للمسلمين؛ ويجهر 
بهذه الكبيرة جهرة المتمجحين! إنه من أمنة, التي أبت 
نحيزتها أن تدخل في حلف الفضول». 

5- ثم يذكر خطبة أخرى لمعاوية في أهل المدنينة: «أما 
بعد, فإني والله ما وليتها بمحبة علمتها منكم». ثم يعلق 
عليها فيقول: «أجل ما وليها بمحبة منهم, وإنه ليعلم أن 
الخلافة بيعة الرضى في دين الإسلام, ولكن صا المعاوية 
وهذا الإسلام, وهؤ .ابن هند وابن أبي سفيان». .. : 

/ا- «وأما معاوية بعد علي ققد سان في سباسة المال 


. سيرته التي بنتفي منها. العنصر الأخلاقي, فجعله للرٌشى 


واللهى وشراء الأمم في البيعة ليزيد, وما أشبه هذه 
الأغراضء يجائب مطالتب الدولة والأجشاد والفنتوح 
بطبيعة الحال». : : 
0 - تع قال شاملاً البني أمية: نهذا هو الإسلام, 37 


أسرة لم تعمرٌ روح الإسلام نفوسهاء فآمنت على حرف 
خين غلب الإسلامء وظلت تحلم با ملك الموروث العضوض 
حتى نالتاه. فسارت بالآمر سيرة لا بعرفها الإسلام». 

وهذا ما جاء في ذكر معاويةء وما أضفى الكاتب من 
ذيوله على بني أمية, وعلى عمرو بن العاصء وأما ما 
جاء عن ابي سفمان بن حرب فانظر ماذا يقول: 

5- «آمو سفيان هو ذلك الرجل الذي لقى الإسلاخ منه 
والمسلمون ما حفلت به صفحات التاربخ: والذي لم يسلم 
إلا وقد تقررت غلبة الإسلامء فهو إسلام الشفة واللسان, 
ولا إدمان القلب والوجدان» وما نفذ الإسلام إلى قلب ذلك 

الرجل قط فلقد ظلَّ يتمنى هزيمة المسلمين ويستبشر لها 
في يوم حنينء وفي قنتال المسلمين والروم فيما بعد, 
بينما بتظاهر بالإسلام, ولقد ظلت العصبية الجاهلية 
تسيطن على فؤاده: وقد كان أبو سقيان يحقد على 
الإسلام والمسلمين. فنما تعرض فرصة للفتنة إلا 
انتهزها». : 


٠ «ولقد كان أبو سفيان يحلم بملك وراثي في بني‎ ٠ 


أمية منذ تولى الخلافة عثمان فهو يقول: «يا بني أمية, 
. نلقفوها تلقف الكرة؛: فوالذي يحلف يه أبو سفيان مازلت 
ش أرجوها لكم؛ ولتصندرن إلى صبيائكم وراثة!». وما كان 


يتصور حكم المسلمين إلا ملكًا حتى في أيام مخمد, ' 


(واظن أنا أنه من الأدب أن أاقول:.2), فقد وقف ينظن 
إلى جيوش الإسلام يوم فتح مكة؛ ويقول للعباس ابن 
عبد المطلب: «والله دا أيا الفضل: لقد أصبح ملك ابن 
أخيك اليوم عظيمّاء: فلما قال له العباس: إنها النيوة ! 
قال: نعم إذن». 

«نعم إذن, وإنها لكلمة يسمعها باذنه فلا يفقهها 
قلبه, فما كان مثل هذا القلب ليفقةه إلا معنى الملك 
والسلطان». 

ثم يقول عن هند بنت عتية أم معاوية: 

-١١‏ «ذلك أبو معاوية, فاما أمه هند بنث عتبة, فهي 
.. تلك التي وقسفت يوم أحد, تلغ في الدم إذ تنهش كبد 
حمزة كاللبؤة المتوحشة:, لا يشفع لها في هذه الفعلة 
الشنيعة حق الثار على حمزة: فقد كان قد مات: وهي 
التي وقفت بعد إسلام زوجها كرهًا بعد إذ تقررت غلبة 
الإسلام تصيح: اقتلوا الخبيث الدنس الذي لا خين فب فيه 


تسح من طليعة قوم !هلا حو ا ا ا 

وبلادكم». 

0 هؤلاء اربعبة من اصحاب رسول الله ية, يذكرهم:' 
. كائب مسلم, بمثل هذه العبارات الغريبة النابية ١‏ بل زاد 

. فلم يعصم كثرة بني أمية من قلمه, فطرح عليهم كل ما 


ظ 
ا 
0 


استطاع من صفات تجعلهم جملة واحدة: برآء من دين 
الله؛ يذافقون في إسلامهم, ويذفون من حياتهم كل عنصر 
أخلاقي !كما سماه. وأنا لن أناقش الآن هذا المنهيج 
التاريخي فإن كل مدع يستطيع أن يقول: هذا منهجي, 
وهذه دراستيء بل غاية ما أنا فاعل أن أنظر كيف كان 
أهل هذا الدين ينظرون إلى هؤلاء الأربعة بأعيانهم, 
وكيف كانوا - هؤلاء الأربعة - عند من عاصرهم ومن 
جاء بعدهم من أكئمة المسلمين وعلمائهم, وأيضنًا فإني لن 
أحقق في هذه الكلمة فساد ما يني عليه الحكم التاريخي 
العجيب؛ الذي استحدثه لنا هذا الكائبء بل أدعه إلى 

فمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه: أسلم عام 
القضية؛ ولقي رسول الله يل مسلماء وكتم إسلامه من 
آبيه وامه ولما جاءت الردة الكبرى؛ خرج معاوية في هذه , 
القلة المؤمنة التي قاتلت المرتدين: فلما استقسن أصرُ 
الإسلام وسير أبو بكر الخيوشن إلى الشام سار معاوية 
مع أخيه يزيد بن أبي سفيان رضي الله عنه فلما مات . 
يريد في زمن عصر بن الخطاب رضي الله عنه قال لأآبي 
سفيان: أحسن الله عزاءك في يزيد: فقال أبو سفيان: من , 
ولّيت مكانه ؟ قال: أخاه معاوية. قال: وضلت رحمك يا 
أمير المؤمنين: ويقي معاوية والمًا على عمل دمشقء ثم 
ولاه عثمان الشام كلها؛ حتى جاءت فتنة مقتل عثمان؛ 
ب 
كان. 

ويروي البخاري (58:5) أن معاوية أوتن بعد العشاء 
بركعة وعنده مولى لابن عباسء فآتى ابن عباسء فقال:. 
دعه فإنه صحب رسول الله تله : وقال في خبر آخر: هل 
لك في امير المؤمنين معاوية فإنه أوشش بواحدة. فقان ابن 
عباس: إنه فقده. 

وروى أحمد في مسنده (54: " )٠١‏ عن مسجاهد وعظاء 


1 عن ابن عداس أن معاوية أخيره أن رسول الله ف قضر 


شعره بمشق ص .)١(‏ فقلت لامن عباس: ما بلغنا هذا الأمنر 
إلا عن معاوية ! فقال: ا كان مغاوية على رسول الله د 
وغن أني الدرداء: مفارأيت أهدًا بعد رسول الله 2 
أشبه صلاة برسؤل. الله ينه ؛ من أمنيركم هذاء يعني 
معاوية..(مجمع الزوائد 4//اه؟). 
وروى أحمد في مسندة )1١1/4(‏ عن أبني أمية عمرو 


ٍ بن يحيى بن سغيد عن جدة: أن معاوية أخذ :الإداوة(؟). ٠‏ 
بعد أبي هريرة بتبع رسول الله تك يهاء واشتكى أبو 


هريرة (مرض). فبينا هو يوضئ رسول الله :23 رقع 
رأسه إلبه مرة أو مرتينء فقال: يا معاوية؛ إن ولميت أمرًا 
فائق الله عز وجل واعدل. قال معاوية: فما زلت أظن أني 
مبتلى بعمل لقول النبي 07 حتى ابثليث. 

وروى أحمد في مسنده (177/4) عن العرياض بن 
سارية السلمي قال: شمعت رسول الله 0ه وهو بدعونا 
إلى السحور في شهر رفضان: هلموا إلى الغداء المبارك ! 
ثم سمعته يقول: اللهمَ علم معاوية الكتاب والحساب وق 
العذاب. 

وروى أحمد اي 0000 عن عبد الرحمن بن 
أدهي عميرة عن الذبي ال أنه ذكس معاوية فقال: «اللهم 
اججله هاديًا مهدنًا واهد به». 

:هذا بعض ما شيل في معاونة رضي الله عنه؛ وفي 


دينه وإسلامه: فإن كان هذا الكاتب قد عرف واسستيقن أن" 


الروايات المتلقفة من أطراف الكتب تنقض هذا نقضًا 
حتى يقول إن الإسلام بريء منه. فهو وما عرف» وإن كان 
يعلم أنه أحسن نظرًا ومعرفة بقريش من أبي بكر حين 
'ولى يزيد بن ابي سفيان: وهى من بني أمية, وأنفذ بصرًا 
من عمنَ حين ولّى معاوية, فهو وما علم ! وإن كان يعلم 
أنّ معاوبة لم يُقاتل في حسروب الردة, إل وهو يضمر 
النفاق والغدي, فله ما علم: وإن كان يرى ما هو أعظمٌ من 
ذلك؛ أنه أعرف بصحاية رسول الله لله من رسول الله 
تله الذي كان دأتيه الخبر من السماء بأسماء المنافقين 
باعياتهم, فذلك ما أغيذه منه أن يعتقده أو يقوله. ولكن 
لينظر فرق ما بين كلامه وكلام أصحاب رسول الله له 
عن رجل آخر من أصجايه. ثم لبقطع لنفسه ما شاء من 
رحمة الله أو من عذابه, ولينظر أيهما أقوى برهانًا في 
الرواية هذا الذي حدثنا به أكمة دينناء أم انضمُت عليه 
دقّتا كتاب من عرض كتب التاريخ كما يزعمون, ولينظر 
لنفسه حتى يرجح رواية على رواية؛ وجديثا على حديث, 
وخبرًا على خبر, وليعلم أن الله تعالى أدب المسلمين أدنًا 
لم نزالوا عليه منذ كانت لدين الله الغلية, جتى ضرب 
الله على أهل الإسلام الذّلة بمعاصيهم وخروجهم عن حدّ 
دينهم, واتباعهم الأمم في أخلاقها وفي فكرها وفي 
تصورها للحياة الإنسانية, بقول ربنا سيحانه: ايا أَنّهًا 
3 آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فاسيق مِنْبَ فَكَبَيْنُوا أَنْ تُصييئوا 
ما مجهَالةر فخْصيكوا عَلَى ما فَعلْكُم نَادمِينَ 4» ويقول: 
ب آم الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كُثِيِرًا مِن الظَنَ إن بض 
ال إِثْم 4 ٠‏ ويقول: « ولا 53 تقفامَا لئس للك به عم إن 


الستمع وَالْبَصَنَ وَالْقُوَادَ كل أُولئِك كان عَنْهُ صمئثو 4 
ولينظر أنى له.أن يعرف أن معاوية كان يعمل «بوحي 


الجاهلية لا الإسلام», وأنه بعيد الروح عن حقيقة 
الإسلام, وان الإسلام لم يَعصٌر قلبه, وأنه خذق روح 
الإسلام هو ويذو أديه..وأنه هو وعمرو ين العاص ومن 
على شاكلتهم, لا يمسكهم خلق ولا دين ولا ضميرء وأن 
في أسلاح معاوية وبني أمية جريمة أي جريمة على 
الإسلام والمسلمين: وأنه يخيس بالعهد ويجهن بالكبيرة 
جهرة المتبجدين: وأنه سالمعاوية وهذا الإسلام ؛ وأنه 
يدنفي العنضسر الأخلاقي من سسرته ويجعل مال الله 
للرشى واللهو وشراء الذمم, وأنه هو وبنو أمية آمدوا 
على حرف حين غلب الإسلام. 

أما أبو سفيان رضي الله عنه. فقد أسلم ليلة الفتح, 
وأعطاه رسبول الله مله من غنائم حنين كما أعغطى ساشر' 
المؤلفة قلوبهم فقال له: والله إنك. لكريم فداك أبي وأمي: 
والله لقد حاربتك فلنعم المحارب كنت؛ ولقد سالمتك فذعم 
المسالم أنت, جزاك الله خيراء ثم شهد. الطائف مع رسول 
الله #لله, وفقكت عينه في الققتالء ولآه رسول الله الله 
نجران: ورسول الله له لا يولي منافقًا على المسلمين 
وشهد البرموك. وكان :هو الذي يحرض الناس ويجثهم 
على القتالء وقد ذكر الكاتب فيما استدل به على إبطان 
أبي سفيان النفاق والكفر أنه كان يستيتئس بهزيمة 
المسلمين في دوم حدين» وفي قتال المسلمين والروم قيما ' 
بعد. وهذا باطل مكذوب» وساذكي بعد تفصيل ذلك. . 

أما قول أبي سفيان للعباس: «لقد أصبح ملك ا 
أخيك اليوم عظيمًا:» فقال العباس: إنها النبوة! فقال أبقو 
سفيان: فنعم إذن» قهذا خبر طويل في فتح مكة, قبل. 
إسلافة, وكانت هذه الكلمة دتعم إذن» أول إيذان 
باستجابته لداعى الله, فاأسلم رضي الله عنه وليسث كما 
أولها: الكاتب: «ثعم إذن: وإنها كلمة يسمعها بأذنه فلا: 
بفقهها قلبه, فما كان مثل هذا القلب ليفقه إلا معنى الملك 
والسلطان», إلآ أن يكون الله كششلف له ما لم يكشف 
للعباس ولا لأبي بكر ولا لعمن ولا لأصجاب رسول الله 
ييه من المهاجرين والأنصارء واعوذ بالله من أن 0 م 
لم يكشف لرسول الله عله ونييه قل . 

وعن ابن عساس أن أبا سفيان قال: يا رمسؤل الله 
ثلانًا أعطنيهن. قال: نعم. قال: تؤمرني حتى أقاتلٍ الكقان 
كما قائتلث المسلمين. قال: نعم: قال: ومعاوية.تجعله كاتمًا 
بين ددبك. قال: نعم. وذكس الثالثةء وهو أنه أراد أن زوج 
رسسول الله يه بابنته الأخرى غزة منت أسي سفبان» 


. واستعان على ذلك بأاختها م :«إن ذلك لا بحل 
لبى». 


وآما هند بنث عتنة إم معاوية رشن الله عدهما: فقد 


روى عن عبد الله بن الزبيئر (ابن سعد 17/1/8) قال: لما 
كان بوم الفتح أسلمت هند بنت عتبة ونساء معها وأتين 


رسول الله 5 وهو بالأبطح فبايعنه, فستكلمت هند 
فقالت: دا رسول الله, الحمد لله الذي أظهر الدين الذي 
اختاره لنفسه لتنفعني رحمك يا محمدء إني امراةً 
مؤمئة بالله مصدقةٌ برسوله. ثم كشفت عن نقابها وقالت: 
أنا هند بذنتٍ اعتية. فقال رسول الله يله : «مصرجنًا بك». 
فقالت: والله ما كان على الأرض أهل خباء أحب إليّ من 
أن بِذلُوا من خبائك, ولقد أصبحتٌ وما على الأرض أهل 
خباء أحبّ إليّ من أن يعرّوا من خبائك. فقال رسول الله 
يَ: دوزيادة». قال محمد بن عمر الواقدي: لما أسلمثٌ هندٌ 
جعلث تضربُ صنمًا في بيتها بالقدوم حتى فلذته فلذة 
فلذة وهي تقول: كنا منك في غرور. وروى البخاري هذا 
الخيز عن أم المؤمنين عائشة ١)4١/0(‏ 1 : 

فهل بعلم عالمٌ أن إسلام أبي سفيان وهند كان نفاقا 
وكذمًا وضغينة ؟ لا أدري. ولكن أثمتنا من أهل هذا الدين 
لم يطعنوا فبهم: وارتضاهم رسول الله له وارتضى 
إسلامهم, وأمًا ما كان من شان الجاهلية, فقل رجل أو 
امرأة من المسلمين لم يكن له في جاهليته مثل ما فعل أبو 
سفيان, أو شبية بما بروى عن هندر إن صح. 

وأمنا عمرو بن العاصء فقد أسلم عام خيبر قدم 
مهاجرًا إلى الله ورسوله؛ شم أمره رسول الله يَلله على 
. سرية إلى ذات السسلاسل يدعو بلسًا إلى الإسلام ثم 
استعمله رسول الله على عمان فلم يزل واليًا عليها 
إلى أن توفي رسول الله الله, ثم أقره عليها أبو بكر رضي 
الله عنه ثم استعفله عمر رضي الله عنه. 

ورؤى الإمام أحمد في فسنده (9//الام, “روس 66 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رنسول الله يله 
قال: «ابذا العاص مؤمنان» بعني هشامًا وعمرًا. 

وروى الترمذي وأحمد في مسئده )١158/4(‏ عن عقبة 
بن عامس الجهني: سمعت رسول الله يل يقول: «أسلم 
الناس وآمن عمرو بن العاص». 

وروى أحمد في مسنده )١111/١(‏ عن طلحة بن عبيد 
الله قال: ألا أخبركم عن رسول الله مله بشيء ؟ ألا إني 
سمعته يقول: عمرو بن العاص من صالحي قريش. ونعم 
أهل البيت أبو عبد الله, وأم عبد اللهء وعبد الله. 

فإذا كان جهاد ل : وشهادة أصحاب رسول الله 
تله وتولية رسول الله ته ثم أبي بكر, ذم عمرء لا تدل 
على شيء من فضل عمرو بن العاص, ولا تدل على نفي 


إلنفاق في دين الله عنه, فلا ندري بعد ما الذي ينفع عمرًا 
:في دنياه وآخرته ؛ ولست أتصدى هنا لتزييف ما كتيه ' 


الكاتب من جهة التاريخ؛ ولا من جهة المنهاج, ولكني 
أردت كما قلت أن أسين أن الأصل في ديننا شو تافوى ال الله 
وتصديق خبير رسول الله 2 وأن أصحاب محمد 282 
ليسوا لعانين ولا طجانين ولا أهل إفحاش؛ ولا أصحاب 
جرأة وتهجم على غيب الضمائرء وأن هذا الذي كانوا 
عليه أصل لا يمكن الخروج منه. لا بحجة التاريخ؛ ولا 
بحجة النظر في أعمال السابقين للعبرة واتقاء ما وقعوا 
فيه من الخطا, " 

ولو صح كل ما يذكر مما اعتصد عليه الكاتب في 
تمبيز صفات هؤلاء الأربعة, وصفة بني أمية عامةء لكان 
طريق أقل الإسلام أن يحملوه غلى الخطأ في الاجتهاد 
من الصنحابي المخطيع ولا بدفدعهم داء العصر أن دوغلوا 
من أجل خببن أو خبرين في نفي الدين والخلق والضمير 
عن قوم هم لقرب زمائهم وصحبتهم لرسول الله نه 
أولى أهل الإسلام بان يعرفوا حق الله وحق رسوله, وان 
يعلموا من دين الله ما لم يعلمه مجترئ عليهم طعان 

وأختم كلمتي هذه بقول النووي في تسرح مسلم 
(9/17): «اعلم أن سب الصخابة رضي الله عنهم حرام 
من فواحش المحرمات, سواء مَّن لابس الفتن منهم وغيره, 
لأنهم مجتهدون في تلك الحروب متأولون. وقال القاضي: 
بسب أحدهم من المعاصي الكبائر. ومذهبنا ومذهب 
الجمهور أن يعزر ولا يقتل. وقال بعض المالكية يقتل». 

وأسدي النصيحة لمن كتب هذا وشيهه أن يبرا إلى 
الله علانية مما كتب وأن يتوب توية المؤمنين مما فرط 
منة؛ وأن منزه لسافه, ونخصم نفسةه وبطهن.قلباة, وأن 
يدعو بدعاء أهل الأيمان: 9١‏ رَيّنًا اعفن نا وَلإِخُوَانِنًا الّذين 
ستبقونا بالإيمّان ولا تَجْعَل في قُنُوبِنَا غيلاً لِلَّذِينَ آمَئوا 
رَيْنَا إِنْكَ رَعغْوف © رَحييم 4 «الحشر: ,»١٠١‏ 

من أجل هذا أقول: إن خلق الإسلام, هو أصل كل 
منهاج في العلم والفهم, سواء كان العلم تاريحًا أو اديًا 
أو اجتماعًا أو سياسة. وإلا فذحن صائرون إلى الخروج 
عن هذا الدين. وصائرون إلى تهديم ما بثاه أصحاب 
رسول الله تل وإلى جعل تاريخ الإسلام حشسدًا من 
الأكاذيب الملفقة, والأهواء المتناقضة, والعبث بكل شنيء 
شريف ورثتنا إياه رحصة الله لهم.وفتح الله عليهم 
ورضاه عن أعمالهم الصالحة؛: ومغفرته لهم ما أسباءواء 


رضي الله عنهم وغفر لهم وأثابهم بما جاهدوا وصبرواء 


وعلموا وعلمواء واستسغففسر الله وأتوب إلسه. 


هذه القنصية المقشرأة على الصحاسسة أم أيمن 


مصولاة رسسول الله نل باذهسا شفسريت يول الحبي 
ولقد اشستهرت وانتشرت هذه القصة, خاصة 8 هذه 
الأمامء حيث قامت دفنضرها العديد من الصحف: 0 
سيمل المثال لا الخصر: 

-١‏ جريدة «عين» في بوم )1٠٠١17/5/14(‏ (ص") 
تحت عنوان: «هل يعتذر المفتي للنبي؟» جاء فيه: «هل 
ثبت أن أحدًا من الصحابة تبرك ببول رسول الله تنه 
؟ هل تصدق أن فضيلة الدكتور علي جمعة أجاب: 
شعم». 

السؤال ورد في كتاب يعذنوان «الدين والحصساة 
الفتاوى العصرية اليومية». يقول المفتي بالنص: 
«نعم, أم أيمن شسربت بول رسول الله يه فقال لها: 
«هذه يطن لا تجرجس في النار» لأن فيها جزءًا من 
سيدنا رسول الله عله ومن أحب عرفء ومن عرف 
اغترف, ويكون التبرك بلعايه الشريفء أى بعرقه 
الشريفء أو بشسعره الشريفه أو ببوله الشريف» أو 
بدمه الشريفء فكل من عرف حب رسول الله لله لا 
بأنف, كما لا تأنف الآم من غائط ابنهاء فما بالك 
بسيدنا رسول الله تل ونحن نحبه أكثر من حبنا 
لآباكنا وأبنائنا وأزواجناء فمن أنف أو تأنف من 
رسول الله يله فليراجع إبمانه». إله. 

قلت: هذه هي الفتوى الذي جاءت فيها قصة 
سرب أم أيمن لبول الذبي تله وتناولتها الصحف 
بالنشسر بين همز ولمزء وبين من يريد أن يقف على 
حقيقة هذه القصة. 

؟- ونثشسرت جريدة «الدستور» في عددها )١١54(‏ 
(1/ره/37١٠٠)‏ (صه) تحت عنوان: «الفتاوى تمهد 
الطريق أمام الهوس الديني» جاء فيها: «فوضى 
الفتاوى من «إرضاع الكبير» إلى «بول الرسول» وجاء 
فيها أيضًا: اا 

«أما ما فعلته دار الإفتاء المصرية في سياق ردها 
على «فتوى البول» أنها أصدرت بيانًا أكدت فيه على 
أن طهارة رسول الله قله في الظاهر والباطن محل 
إجماع بين الأمةء مشيرة إلى أن البعض يرى أن هذه 
الطهارة لجميع الأنبياء». له. 

بوك وحن أمام هذه المستائل لا تسلك مسلك 


الصحف التي تريد زعزعة المسلمين عن مؤسساتهم, 
ولكن نقدم للقارئ الكريم بحونًا علمية حديئية حتى يقف 
على حقدقة هذه القصة دون أن نتعرض لأي شخص أو 
مؤسسة بمشيء من همز أو لمز. 

وهذه هي غايتنا التي أسست عليها من أول يوم هذه 
السلسلة. سلسلة «تحذير الداعية من القصص الواهية.». 
وإلى القارئ الكريم التخريج والتحقيق لهذه القصة: 
«قصة شرب أم أيمن بول النبسي اله». 

أولة:اكثن: 

رُوي عن أم أبمن أنها قالت: قام النبي تل من الليل 
إلى فخارة من جانب البيت فبال فيهاء فقمت من الليل 
وأنا عطشى فشريت ما في الفخارة وأنا لا أشعر, فلما 
أصبح النبي به قال: ديا أم أيمن قومي إلى تلك الفخارة 
فأاهريقي ما فسها». قلت: قد والله شربت ما فيهاء قالت: 
فضحك رسول الله م حتى بدت نواجذه ثم قال: «أما 
أنك لا يفجع بطنك بعده أيد!». 

ثانيا,التخريج: 

هذا الحديث الذي جاءت به هذه القصة أخرجه 
الحاكم في «المستدرك» (51/4) كتاب: «معرفة الصحابة,- 
باب: «ذكر أم أيمن مولاة رسول الله لله وحاضنت»». قال: 
أخبرنا أحمد بن كامل القاضيء حدثنا عبد الله بن روح 
المدايني» حدثنا شبابة, حدثنا أبو مالك النخعي؛ عن 
الأسود بن قيسء عن نبيح العنزيء؛ عن أم أيمن رضي الله 
عنها قالت: قام النبي لله من الليل إلى فسضارة.... 
الحديث. 

وأخرجه أبو نعيم في «دلائل النبوة» (158/5) قال: 
حدثنا أحمد بن سليمان؛ قال: حدثنا الحسن بن إسحاق, 
حدثنا عثمان بن أبي شيبة؛ قال: حدئنا شبابة بن سؤار, 
حدثنا أبو مالك النضعي به. 

وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (8؟/69) في 
سند أم أيمن أم أسامة بن زيد مولاة رسول الله تل ح 
(10) قال: حدثنا الحسين بن إسحاق التستري؛ حدثنا 


عثمان دن أبي شيبة, حدثنا شباية بن سوارء حدثني أبق , 


مالك النخعي لك 
الثارالة لتحفيق: 
هذا الحديث الذي جاءت به هذه القصة الواهية دلا 


نصح ), وعلته أبو مالك النضعحي واسمه: عبد الملك بن. 


الحسين. 

7 قال الإمام النسائي في والمسق قاف‎ -١ 
والمتروكين» ترجمة (87"): «عبد الملك بن‎ 
الحسين آدو مالك النخعي: متروك». اله.‎ 

قلث: وهذا المصطلح عند الإمام النسائي له 
معناه, ولقد بينه الإمام الحافظ ابن حجس في 
«شرح النخبة» (ص!١19)‏ حيث قال: «ولهذا كان مذهب .. 
النسائي أن لا بترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع ‏ 
على تركه». إ 

؟- وأورده الإمسام الدارقطني في «الض عفاء 
والمتروكين» ترجمة (11) وقال: «عبد املك بن حسين أبو 
مالك النخعي؛ عن البصريين والكوفبين». 

قلت: هذا كل ما قاله الإمام الدارقطني في أبي مالك 
النخعيء. فيتوهم من لا دراية له بمنهج الدارقطشي في 
كتابه هذا أن الدارقطني قد سكت عنه ولم يذكر فيه 
جمرضًا ولا تعديلاً. ولكن هيهات, حيث إن مجرد ذكر 
الإمام الدارقطني لآأبي مالك النخهي يدل على أن هناك 
إجماعًا على تركه, يتبين ذلك مما جاء في مقدمة كتاب 
«الضعفاء والمتروكين» للدارقطني, حيث قال الإمام أبو 
بكر أحمد بن محمد بن غالب الخوارزمي البرقاني: طالت , 
محاورتي مع أبي منصور إبراهيم بن الحسن بن حمكان أ 
لأبي الحسن علي بن عمر الدارقطفي عفا الله عنيا 1 
وعنهما في «المتروكين من أصحاب الحديث» فتقرر 
و ل 1 
في هذه الورقات. اله. 

- أورده الإمام ابن أبي حاتم في «الجرح 
والتعديل» (40/9/5", ه/لاة"/1541) قال: . 
«عبد الملك بن الحسين أبو مالك النخمي 3 
سألت أبي عنه فقال: ضعيف الحديث.. ‏ ," 

وقال: سألت أبا زرعة عن ابي 0 
مالك النخعي فقال: ضعيف ‏ 50 

وقال: حدثنا العباس 0" 


ا 


بن محمد الدوري 3 


قال: سمعت 


' بن معين يقول: «أبو مالك النضعي 
ليس بمشيء». 
4- وأورده الإمام ابن عدي في «الكامل» 
(ه/ر*:", )١457/41/4‏ وقسال: حدثنا علان, 
حدثنا ابن أبي مريم. سألت يحيى بن معين عن 
ا أي مالك فقال: «لدسن ننسيع». 
ثم قال: سمعت ابن حماد يقول: قال البخان 
عبد املك بن الحسين أبو مالك النخعي ليس بالقوي 
أ عندهم. 
ه- وقال الامام ابن حبان في «المجروحين» (14/1): 
عبد الملك بن الحسين بن أبي الحسين النخعي أبو مالك: 
١‏ من أهل واسطه كان ممن يروي المقلوبات عن الأثبات لا 
يجوز الاحتجاج به فيما وافق الثقات؛ ولا الاعتبار فيما 
لم يخالف الأثيات. اه. 
قلت: ثم أخرج من طريق شالث تخريج الإمام يحصبى 
بن معين لأبي مالك النخحي فقال: أخبرنا الحنبلي قال: 
حدثنا أحمد بن زهير عن يحبى بن معين قال: أبو مالك 
0 ليس بنشسيء. 
قلت: وقول الإمام ابن معين في أبي مالك النخعي: 
0 لين بننسي2» من مراتب التجريح الشديد الذي يطلقه 
3 ا | ابن معين على الكذابسين أو المتروكينء وهذا ظاهمصر 
ٌ/ ر بالقرائن من اقوال أئمة الجرح والتعديل كما بينا من 
0 م قول الإمام النسائي والإمام البرقاني والإمام ابن 
أ خمكان والإمام الدارقطني وغيرهم. 
١‏ 5- وأورده الإمام البخاري في كتابه 
«الضعفاء الصغير» ترحمة (19؟) وقال: 
«ليس بالقوي عندهم». 
5 “- وأورده الإمام الذهبي في 
«الميزان» (8/9/0؟1ه) ونقل أقوال 
“.. أئمة الجرح والتعديل في عبد 
الملك ين حسين أبو مالك 
النشعي وأقرها. 
7 8- وأورده 
الحافظ ابن حجر 
في والخهليت» 
. انلكف 


2 8 08 
جح تون وه و و ع 11 


,د "490 السثة السادسة والثلاكوق 


0/٠‏ وقال: أبو مالك النخعي الواسطي اسمه عبد 
الملك بن الحسينء ثم نقل أقوال الأكمة قائلاً: قال عمرو بن 
علي: ضعيف مدكر الحديث, وقسال الآزدي والسسائي: 
متروك الحديث. ثم أقوال بقية الآتمة التي ذكرناها آذقًا. 
قلث: يتبين من هذا التحليل أن أيا مالك النضعي 
واسمه عبد الملك بن الحسين أجمع الأثمة على تركه كما 


كي: | هو مذهب النسائي, وتبين أنه متروك مذكر الحديث ليس 


بشيءء وعلى ذلك فالقصة: «قصة شرب أم أيمن لبول 
النبي 2 » قصة واهية, والسند الذي جاء يه حديث 
القصة تالف, وأن القصة مفتراة على أم أيمن. 

قنْتُ: فليحذر هؤلاء الذين يتكلمون في سنة رسول 
الله الله بغير علم من تخريج وتحقيق؛ فقد أخرج الإمام 
البخاري في «الصحيح؛ (ح9١1)‏ في أول ثلائي وقع في 
البخاري حيث قال: حدثذا مكي بن إبراهيم قال: حدثنا 
يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال: سمعت الذبي لله يقول: 
«من يقل علي ما لم أقل فليتبوا مقعده من النار». 

فنريجيت عرام ا ري ا 0 أنها شربت 
بول النبي تله ولم يثبت عن النبي تله أنه قال لها: «هذه 
بطن لا تجرجر في النار» ولا يصح التأويل لأن التأويل 
فرع التصحيح كما قال علماء الحديث, ولم يصح هذا عن 
النبي مله كما بينا آنقًا. 

فلا يؤول بأن ا أو لا تفجع 
لأن فيها جزءًا من رسول الله تَلله, وهو البولء بل أدى 
الغلو الناتج عن اعتقاد صحة هذه القصة المنكرة إلى 
إصدار إفتاء بطهارة بول الذبي تل كما جاء في سياق 
الرد على «فتوى شرب البول» بإصدار بيان يؤكد على أن 
طهارة رسول الله مله في الظاهر والباطن محل إجماع 
بين الأكمة, وهذه الفتوى التي تدافع عن هذه القصة 
الواهية «١قصة‏ شرب بول النبي #له» فتوى مردودة بما 
ثبت في السنة الصحيحة المطهرة. 

-١‏ فقد بوب الإمام البخاري في «صحيحة» في كتاب 
الوضوء بابًا بيعذنوان: «وضيع الماء عند الخلاء» (ح57١)‏ 
عن ابن عسبساس رضي الله عنهما أن النبي 2 دخل 
الخلاء فوضعت له وَضوءًا قال: «من وضع هذا؟» فأخبر 
فقال: «اللهم فقه في الدين». 

.....واخوجتعزيك الإمام مسلم (ح/1410) فالحديث متفق 
| علبه. 


؟- ويوّب الإصام البخاري في صحيحه في كتاب 
الوضوء بايًا بعذوان: «الاستنجاء بالماء» (ح١16)‏ قال: 
حدثنا أدو الوليد هشام بن عمد الملك قال: حدثنا شعدة 
عن أبي معاذ واسمه عطاء بن أبي ميمونة قال: سمعت 
أنس بن سالك يقول: «كان النبي تل إذا خرج لحاجته 
أجيء أنا وغلام معنا إداوة من ماء يعني يستنجي بل». 
قلت: هذا ما استبان لنا من سنة نبينا تلن فلا ندعها 
تقول أحد من الناس. 
رابعا: الإجماع الأول: 
نقل الإمام ابن القيم في «إعلام الموقعين» :)1/١(‏ قال 
الشافعي: «أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة 
رسول الله 2ل لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس». 
خامسا: البعد هن التقايك: 
كذلك نقل الإمام ابن القيم الإجماع الثاني, قال أبو 
عمر وغدره من العلماء: «أجمع الناس على أن المقلد ليس 
معدودًا من أهل العلم,ء وأن العلم معرفة الحق يدليله». 
قال الإمام ابن القيم: «فقد تضمن هذان الإجماعان 
إخراج المتعصب بالهوى والمقلد الأعسمى عن زمرة 
العلمام». ‏ .. 
فالات والحسية القمة بحلة عرد احدواي ملي علق 
التخريج والتحقيق لا تعصب ولا تقليد, وأمام هذه الفتنة 
نقول كما قال السلف: «سموا لنا رجالكم فينظر إلى أهل 
السنة فيؤخذ حديثهم وينظر إلى أهل البدعة فيترك 
حديثهم». (مقدماة مسلم). 
سادسا؛ , ليب عرق النبي عبن »: 
نحن نثبت ما أثبتته السنة الصحيحة المطهرة: فقد 
أخرج مسلم (ح17721) كتاب الفضائل (ح81) باب: طيب 
عرقه لله من حديث أنس قال: دخل عليذا النذبي مَل فقال 
(من القيلولة) عندناء فعرق: وجاءت أمي بقارورة» فجعلت 
تسلت العرق فيهاء فاستيقظ النبي يله فقال: «يا أم 
سليم, ما هذا الذي تصنعين؟» قالت: هذا عرقك نجعله في 
طيبنا وهو من أطيب الطيب. إلف. 
سابعا: ريق النبي تله ؛ 
أخرج البخاري في صحيحه (ح١476)),‏ ومسلم 
(ح1405) من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن 
رسول الله َل قال يوم خيبر: «لأعطين هذه الراية غدًا 
رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله 


ورسوله». قال: قبات الناس يدوكون 

ليلتهم: أيهم يعطاها ؛ قلما أصبح , 

الناس غدوا على رسول الله أ كلهم يرجو ‏ 

أن يعطاهاء فقال: أين علي بن أبي طالب ؟ 

فقيل: هو يا رسول الله يشتكي عينيه. قال: '. 

فأرسلوا إليه, فأتي به فبصق رسول الله تله في 

عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع 0 

فأعطاه الراية فقال علي: يا رسول الله أقاتلهم ' 

حتى يكونوا مثلنا؟ فقال: «انفذ على رسلك حتى تنزل ' 

بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب | 

عليهم من حق الله فيه قوالله لأن يهدي الله بك رجلا , 

واحدًا خير لك من أن يكون لك حمْرُ التُعم». له. ا 
هذا من القصص الصحيحة على سبيل المثال لا / 

الحصر في عرق الذبي تله وريق النبي تله فهي من دلائكل ...١‏ 

النيوة نؤمن بها لثبوتها بالسنة الصحيحة المطهرةء ‏ 1 

وننكر كل حديث منكر ثبتت نكارته بالبحوث العلمية ١‏ 
فلسذا غلاة: نقد تقليِدًا دك وسو 

القصص الواهية لإطراء نبيناء ولسنا جفاة: نتعصب | . 

لقوم اتبعوا أهواءهم فأنكروا دلائل النبوة الثابتة 1 

لنبينا بالسنة المطهرة. 1 


فقد أخرج البيخاري في «صحبحه» (ح8445) من 35 
5 0 1 : 0 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما سمع عمن 1< 
1 


رضي الله عنه يقول على المنير: سمعت النبي له 1 
يقول: «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن )1 
مريم, فإنما أنا عبد, فقولوا: عيسد الله أ 
ورسوله». 
وإن شاء الله سنواصل الحديث 
هذا ما وفقني الله إليه وهو 2 يا 
وحده من وراء القسصسد. ً 


١‏ - تحريك السبابة وهي ممدوذة قي التشهد سنة, 
قال الألياني - رحمه الله -- في «صفة صلاة النبي تله » 


(ممت 68 «وكان تله يبسط كفه البسرى على ركبته 
للبمسرىء ويقبض أصابع كفه اليمنى كلهاء ويشير 
بإصبسههء التي تلي الإيهام إلى القيلة, » ودرمي ببصسره 


إليها», «وكان درقع إصبعه بحركها بدعو بها». ويقول: 
«لهي أشد على الشيطان من الحديد» يعني السيابة. 


حك الإسلام في الدجالين 


هل ضارب الرمل وفاتح الفنجان وفاتح الكتاب من 
الدجالين والمشعوذين؟ 
الجواب: نعم, ضارب الرملء وقارئ الفجان؛ وفاتح 


الكتاب من الدجالين واللشعوذين, الذين يدعون معرفة . 


الغيب؛ سواء كان بواسطة المن ام ار قلا يكلم اليب إل 
الله وتصديقهم كفر بالله عز وجلء» لقوله يَلله: «من أتى 
كاهنًا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أُنزل على محمد». 
قي ا لسدهر 

ماذا يفعل الشخض الذي عُمل له سحر؟ 

الجواب: الوقاية من السحر تكون بذكن اللهء والعلاج 
منه أيضنًا يكون نقراءة الرقية الشرعبة, ومنها قراءة 
الفاتحة. والإخلاص والمعوذتين, وما البض من تخودات بن 


مثل قوله: «أعون بكلمات الله الثّامات من شر 
خلق»» وقوله :3 للحسن والحسين: «أعيذكما يكلمات 


الله التامة من كل شيطان وهامة, ومن كل عين لامة». 
ولا يجوز الذهاب إلى الساحر لحل السحر. 


ما حكم الفع.. ع فيممن مدي معاصياء للفاسء وقد 
سقرها الله عليه؟ ْ 


الجسواف: قال الله تصالى: إلا يُحِبُ مُحِب اللّهُ الجن 
بالستوع من الْقَوّلٍ 4» وأخسر النبي 2 5 الله بعافي 
المذنبين إذا ستروا على أنفسهم ولم يجهروا بذنوبهم, 
فقال تله: «كل أمتي معافى إلا المجاهرونء وإن من 
المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملاًء ثم يصبح وقد 
ستره الله, فيقول: با فلان, عملت البارحة كذا وكذا وقد 
بات بستره ريه فيصبح يكشئف سشر الله عنه». «متفق 
علد ». 


قراءة القرأن على الأموات 


دما حكم من مجمع اللناس في بيثه على قراعة القرآن 
على أرواح الآموات» وما كم إعطاء الأجر على ذلك؟ 

الجواب: لا يجوز الاجتماع على قراءة 5 
الأموات تطوعًا ولا باجرة؛ ولم يصح عن الذبي ‏ له في 
ذلك شيء ولو كان خبرا لسيقونا إلبه 


الذكر في الركوع والسجود ْ 


ما هو الذسر الثابت في المركوع والسسجسود, وهل 
الدعاء جائز في الركوع؛ ش 

الجواب: ذكر الركوع أقله: سيحان ربي العظيم: وذكر 
السجود أدناه: سيحان ربي الأعلى, وهناك أذكار أخضرى 
صحيحة ثايتة, ومن حفظها فأتئ بها كان حسرًاء ومن 
اقتصر على التسبيح أجزأه: والدعاء في السجود جائر؛ ٠‏ : 
لقوله تَيْهُ: «أما الركوع فعظموا فيه الرب.عز وجل وأما 
السجود فاجتهدوا في الدعاء.. .يصحيح مسلم .ومن 
اقتصر على ذكر من هبذه الأذكار فهو حسن:ء ومن أتى 
ببعض الأذكار الواردة معها فهو حسنء وهناك أدعية 
ماثورة, من دعا نها فهو خس, ؛ ومن دعاءيما أحب فلا 
بأس. 


ما حكم رفع الآمذي عند الدعام و 
. الجواب: رقع الببين في الدعاء سنة شابقة عن الذبى 
ين وهو من السنة المتوائرة تواترًا مسعنوياء وهناك 


مواضع ورد فيها الدعاء بدون رفع اليدينء مثل دعاء 
الخطيب على المنبرء والآولى والوقوف على السنة تركا 
وفعلاً. وهو أدب من آداب الدعاء. 


الصداق حق للمراقوهييها 


١ '‏ هل الصعداق الذي دضهاه والدي وامفروشات الفي 
اثمة اها في زو أي مد 9و 


0 


نائه هل يكون لأخواتى نصيب 


الحجواب: الصداق الذي دفعه والدك في زواجك 
لامسراتك, وكذا الأثاث الذي اشستراه لزواجك هو ملك 


؟- اسخلفت من أشني ذهب غمار 18 ثم رددقاء بذشب 
عيار 1١‏ ها الحكم في ذلك؟ 

الجواب: إذا اقترضت من أختك ذهبًا عيار 18 وعند 
الرد اشستريت لها عيار ١؟‏ فلا بأسء؛ وذلك من حسن 
القضاء, قال 7: «خيركم أحسنكم قضام. 


ْ «دكم التنازل هن الميراث 

أخوائي أربع؛ وقد توفي والدناء وثلاكة مذهن لا تريد 
نصينًا في العقار, وقد عرضت عليهن نصيبونء ولكن 
رفضن, وآختي الرابعة تريد حقهاء فصا حكم الشرع في 
ذلك؟ 

الجواب: إذا عرضت على أخواتك نصيبهن مما ترك 
أبوهن فتنازلن كلهن أو بعضين عن طيب نفسء ولا 
سيما إذا كان نصيبهن قليلا فلا بأسء وباب المكافاة 
واسع؛ فأحسن إليهن» وبِرّن. 


فنسال: محمد شعيان - الغردية: ‏ 

نرجو من علمائنا توضيح هذه المسألة: فقد ورد في 
العندد الرابع من السنة الثانية والثلاثون في فتاوى 
اللجنة بالمركز العام بمجلة التوحيد بخصوص الدعاء 
الجصاعي الجهري غند القير ما خصة: لم برد في دان 
صفة الاستغفار والدعاء للمدث معد الدفن حديثا يعتمد 


عليه فيما نعلم وإنما ورد" الأمر بمطلق الاستففان . 


والدعاء له بالتخسيت). فسهل جوز الدعاء الجساعي 


الجواب: المشهور في السنة في الدعاء للميت بعد 


الدفن أن النبي يلل قال: «استغفروا لأخيكم وسلوا له 
التخبيت فإنه الآن يُسال». فامرهم بالاستغقار والسؤال, 


فدل على أن ذلك إنما يكون من كل فرد في تقفسه إلا ٠‏ 
جماعة, ولو كان النبي ال دعا جهرًا لقال الراوي: فلما. 


فرغنا من الدفن قال النبي 5: اللهم اغفر له اللهم 


ارحمه, ونحن نؤمن عليه. فلما لم تقل ذلك؛ علم أن المراد 
بالاستغفار والدعاء السنّ لا الجهر, والفردي لا الجماعي. 


فاق المول اقغاءالصيادة 


-١‏ ما هكم الذي دفلق المحصول أقناء الصساذة إذا رن 
وهل ذلك من الحركة التي تعطل الصلدة؟ 

الجسواب: لايأس بإغلاق المحمول إذا رن أثناء 
الصلاة, وهذه الحركة مما يباح فعله في الصلاة. 


العباذة فى المسعد اللذى فيه قير 
؟- هل تجوز مسلاة الجنازة في مسجد به قس:؟ 
الجواب: نهى النبي شل عن اتخاذ القبور مساجد, 
فلا تصح الصلاة في مسجد يه قبر, ولو كانت صلاة 
جنازة. ْ 


مس الهائضش للمصهف 
هل بجوز للحصائض التي تحفظ القرآن أن تضمع 
المضحف على حامل وتقرا مناه حتى لا تنسنى؟ ‏ ' 
الجواب: نعم, يجوز لكي لا يُنسى, ولا حرج إن شاء 


يسأل سائل: 

اشتريت بهيمة صغيرة ثم نميتها حنى كبرت فبعتها 
بزيادة, فهل علي زكاة؟» 

الجواب: بارك الله لك, ولا زكاة عليك: إلا أن تدخري 
هذا المبلغ, وأن يبلغ النصابء ويخول عليه الحول. 


الله. 


الطلاب من الدراسة: ويتزوج من لم يتزوج من الأولاد ؟ .. 

الجواب: لابأس بتأخير التقسيم إذا تراضى الورثة 
على ذلك, فإذا طلب أحدكم حقه فلا يمنع من ذلك والله 
أعلم. 


صنيام التمائضن 


.:دورتها خمسسة أيام وفي رمضان الماضي رأت 
الجفاف يعد ثلاثة أيام فصامت اليوم الرايع وفي الوم 
الخامس نزل الدمء فماحكم صيامها؟ 
الجواب: لقد أخطات حبث تعجلت قفصامت قيل 
. انتهاء الأيام التي تعلم أنها دورة؛ وعليها قضاء اليوم 
. الذي صامته في ايام الدؤرة مع بقية الأيام. 


(والدليل عليه أن أئمة السنة وأخيار الآمة بعد صحب 


ا النبي يله للم بودع أحصد متهم كتابه الأخبار المتشابهات, فلم 


! مورد مالك في الموطا شيكاً وكذلك الشافعي وأبو حديفة وسفيان 


الحلقةالسادسة عشر 


من لوازم القول 


بالتفويض في الصمات 


1 على أن هذه النصوص من المتشابه وأن للمتشابه تأويلاً لا 


0 والليث والثوري ولم يعتنوا بذقل المشكلات).: فإن هذا الكلام لا 
بقوله إلا من كان من أناضد الناس عن معرفة هؤلاء الآئمة وما 


نقلوه-وصنفوه.ء وقوله رجم بالغيب, فإن نقل هؤلاء الأثكمة 


7 معرفة هؤلاء الآئمة, وهذه الأحاديث عن هؤلاء وأمثالهم أخذت» 


6 وهم الذين أدوها إلى الأمة»را). 


ا ٌْ ومستلزه ا ل 


الصنيفات” 


إ . عنه وعدم | لتستتساغل ماه. أق :أن يكون سيلف 
الأمة وأئمتها أعرضوا عن شيء من كشاب 
! الله لاأسيما الآبات المتضمية لذكر أسماء الله 


ا أ فيها ما يوافق معذاها ويفسره عن الذبي َل 
| وتكلموا في ذلك بما لا مُحتاج معه إلى مزيد.. 
أ وقول مدعي أن اد الس 

5 0 


- فضلا عما سيق ذكره- جعل : 
| الصفات من المتشنايه. : وادعاء الكشايه فيها ' 8 ل 
02 وما لحق بذلك مما ورد عن اللصحب الكرام ومن تبعهم 
| والقول بتفويض معانيها والزعم بانه لا ١‏ 
؛ يعلمها إلا الله يسستلن م هو الآخر»الاعراض ' 
عن ذكره وعدم الاشتفال به وحساشنا لله أن 


, يكون في كنابه ما أمر المسامين بالإعراض 1 عن السلف ولم يذكر أن أحصداً من السلف قال بدخول آيات 


بل إن الادعاء بأن آي الصفات هي من المتشابه الذي لا يعلم 
معناه إلا الله, مفض إلى الزعم بأن ظواهر هذه النصوص تدل 
على معنى لا يليق بالله تعالى» وقد قال بهذا طائفة حين نطق 
قائلهم: بدأن هذه المتشابهات- وبعني دها صفات الله تعالى- 
يجب القطع بان مراد الله منها شيء غير ظاهرهاء كما يجب 


أ تفويض معناها إلى الله تعالى ولا يجوز الخوض في 


تفسيرهاء(؟)., وهذا قول- كما دللنذا عليه ولا تزال- مجائب 
للصواب: وحتى إن صح حمل شسيء من القرآن على التشابه 
فكدف يعقل أن تكون أحاديث الصفات من المتشيابه. 

وفضلاً عن كون القول بالتفويض في معاني الصفات 


مستلزم ما ذكر فإنه مستلزم كذلك لأن يكتنقها الغموض 


والتناقض وأنهما يحيطان بها من كل جانبء؛ ذلك «أن أصحاب 
التجهيل الذين قالوا: نصوص الصفات الفاظ لا تعقل معانيها 
ولا بدرى مسا أراد الله ورسوله منها ؛ ولكن نقراها ألفاظاً لا 
معاني لهاء ونعلم أن لها تأويلاً لا يعلمه إلا الله.. بنوا مذهبهم 


يعلمه إلا الله, فنتج عن هذين الأصلين أن تذاقضوا أقيح 


: تناقض فقالوا: تجري على ظواهرها وتأويلها بما يخالف 


الظواهر باطل؛ ومع ذلك فلها تأويل لا يعلمه إلا الله, فكيفم 
يثبتون لها تأويلاً ويقولون: تجري على ظواهرها؟ ويقولون 
الظاهر منها مراد, والرب منفرد بعلم تأويلها؟:(. 

والحق أن القول بأن آيات الصفات وأحاديثها الصحيحة 


بإحسانء؛ من المتشابه «قول مردود فقد تطرق إمام المفسرين ابن 
جرير الطبري في تفسيره, إلى ببان المران بالمتشبابه عند قولٍ 
الله تعالى (ِهُو الي أَنرلَ عَلَيِكَ الْكِتَابَ مئة ايَات تْ مُحْكَمَاتَ هن 


م الاب وَأَخَرُْ هَنٌ مُتَسَابِهَات. . آل عمران/), وذكر الأقوال في ذلك 


الصفات في قسم المتشابه.(4): وقد رد مؤلف كتاب (إنثار الحق 


أ. على الخلق) على مدعي ذلك بكلام جيد واعتبر هذا القول غير 


ان 


صحيح» لقول الراسخين في العلم الذي يعلمونه (آمَنا به كل من 


00 عدد ذَا.. 1 ان//ا), ولذم الله الذ بادتغا 
0 وصفاتةه, فما مدها آية إلا وقد روى الصحاية. حر ند ل عمران/ ( ولدم الذين في قلوبهم زبغ 32 


تأويلهةرة ١‏ 
وقد سبق أن ذكرنا أن «شؤلاء غلطوا في المتشابه, وفي جعل 
هذه النصوص من المتشابه, وفي كون المتشابة لا بعلم معناه إلا 


1 الله فاخطاوا في المقدمات واضطرهم إلى هذاء التخلص من 


#تاويلات المبطلين وتخريفات ال معطلين وسندوا على أنفسهم 


لان وفالوة لاترضئ بالخطا ولااوصول لذا إلى الصواب» 


فتركوا التدير المأمور به والتعقل لمعاني النصوصض, 
وتعبدوا بالألفاظ المجردة التي أنزلت في ذلك: وظنوا أنها 
أنزلت للتلاوة والتعيد بها دون تعقل معانيها وتديرها 
والتفكر فيهاء وأولثك جعلوها عرضة للتاويل والتحريف 
كما جعلها أصحاب التخييل أمثالاً لا حقيقة لها» في حين 
دان الله سبحانه وتعالى أمر بتدبس كتابه وتفهمه وتعقله 
وأخبس أنه سيان وهدى وشفاء لما في الصدور وحاكم بين 
الناس فيما اختلفوا فيه, ومن أعظم الاختلاف اختلافهم 
فى باب الصفات والقدى والأفعال, واللفظ الذي لا يعلم ما 
أراد به المتكلم لا يحسصل به حكم ولا هدى ولا شسفاء ولا 
يبان»(1). 

ودمن المحال في العقل والدين أن دكون السسراج المذير 
له الذي أخرج الناس من الظلمات إلى النور» وأنزل معه 
الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلقوا فيه, وأمر 
الناس أن يردوا صا تنازعوا فيه من أمر دينهم إلي ما بعث 
به من الكتاب والحكمة, وهو يدعو إلى الله وإلى سبيله 
بإذنه على بصيرة: وقد أخبر الله بأنه أكمل له ولأمصته 
دينهم وأتم عليهم نعمته, محال مع هذا وغيره أن دكون قد 
ترك باب الإيمان بالله والعلم به ملبساً(): وهذا في حد 
ذاته يؤكد أن فى آدات الصفات ما بعلم معناه. وهو ظاهفر 
الصفة وذاك هو الجانب المحكم, وأن ذم السلف إنما وقع 
على تأوبلات الجهمية وعلى خوض الناس في علم كيفنته, 
كقول مالك: (الاستواء معلوم والكيف مجهول).: وكذلك قال 
سائر أئمة السنة في سائر أسماء الله وصفاته, ففرق بين 
المعنى المعلوم والكيف المجهول فإن سمي الكيف تاأويلاً 
ساغ أن يقال التاويل لا يعلمه إلا الله.. وأما إذا جعل 
معرفة المعنى وتفسيره تأوبلاً كما بجعل سائر آيات القرآن 
تاودلاً فهو من المحكم, وقد .حرى علماء السلف على ذلك 
وما تجرأ أحسد أن بنسبهم إلى الضاال أو يخرجهم عن 
أهل السنة والجماعة:(6). 

ويستخلص مما سبق أن القول بالتفويض في معاني 
الصفات طريق محفوف بالمخاطرء إذ هو مسعارض 
لنصوص أهل العلم وإجسصساعهم على الإثيسات ومسؤذن 
بالتشكيك في صفاته سبحانه وهذا مما لا يجوز القول به 
بخال: كما أن القول بالتفويض مود لا محالة إلى نفي 
الحقائق عن صفات المولى سيحانه وإثيات التكييف 
بالتاويل, وإلى تعطيل الرب عن صفاته التي أثبتها 
لنفسه؛ وإلى عدم معرفة النبي صلوات الله وسلامه عليه 
ولا الصحابة لمعاني الصفات وأحاديثها.. كما أنه مؤد إلى 
القول بأن ظواهر هذه النصوص تدل على معان لا تليق 
بالله تعالى: وفي ذلك ما فيه من تكزيب القرآن ومصادمة 
النصوص التي تفيد الإثبات, ومن التشكيك كذلك في 
صفات الله تعالى, وهذا آمر لا يجوز لأنه يؤدي إلى 
النشكيك بالموصوف... كما أن القول بالتفويض مستلزم 
لإبطال إجماع السلف على عدم تفويضهم لمغاني الصفات, 
وفي ذلك هدم لما استقر عليه أئمة الإسلام من حجية 
الإجماع إذ من المعلوم أنه أحد أصول التشريع. 


ويقتضي القول بالتفويض في معاني الصفات نسبة 
من خالف القائلين به إلى البدعة.. وهذا أيضأ خطأ جسيم 
- على ما سدق ذكره- لأن فيه الطعن في معتقه خير 
القرون من الصحابة وتابعيهم بل والطعن في معتقد 
الأنبياء والمرسلين.. كما فبه تسوية بين من أشدت الصفقات 
ومن نفاهاء بما يعني جمعل الحق باطلأً وآن تكون السنة 
بدعة.. كما تكمن خطورة القول بالتفويض - على ما سبق 
ذكره أيضناً- في أنه السبيل الذي الجا الملاحسدة القدامي 
من فلاسقة المسلمين إلى إنكان معاد الأجساد في الآخرة: 
لأنهم اعتبروا القول في نصوص المنصاد كالقول في 
نصوص الصفات في أن كلاً منهما قد شابه التوهيم 
والتخييل والتشبيه. 

وحاصل ما ذكرنا أن التفويض على إطلاقه أو فيما 
بخص معاني الصفات ليس مذهب السلف بل هو مذهب 
مبتدع ومخالف لما عليه السلف الضصالح: وأن القول 
الشامل في جميع هذا الباب أن يوصف الله يما وصف به 
نفسه ووصقه به رسبوله تنه ووصفه يه السايقون 
الاولون» وأن نثبت له تعالى ما أثبتوه من غير تشبيه ولا 
تفويض في المعنى, لكون هذا يعلمه الراسخون في العلم 
ولكونه يمثل الجانب المحكم في معاني صفات الخالق 
سبحانه, وأن نعلم أن ما وصف الله به نفسه من ذلك حق, 
ليس فيه لغز ولا أخاجي بل معناه يعرف من حيث يعرف 
مقصود المتكلم بكلامة, لاسيما إذا كان المتكلم بهذا- وهو 
الرسول صلى لله عليه وسلم- أغلم الخلق بما يقسول, 
وأفصح الخلق في بئان العلم وفي التصريف والدلالة 
والإرشاد, فتفويض معناني الصقات في هذا ابتداع في 
الدين, وإنما يكؤن التفويض فيما خفي علينا من كيفيات 
صفاته سبحانه والخوض في حقيقة كنهها.. ولكون الكلام 
عن الصفات متفرع عن الكلام عن الذات فإن العبارة 
الجامعة للصفات في هذا الباب أن بقال في جانبها 
المحكم: بالإثمات من غير تشبيه ولا تغطيل, وأن يقال في 
جانبها المنفي أى المتشابه المتعلق بالكيف: آمنا بما قال 
الله على ما أراده وبما قاله رسول الله. على ما أراذه لا 
نتجاوز القرآن والحديث؛ فهذا اعتقادنا الذي نتمسك به 
وننتهي إليه ونسال الله أن يحبينا عليه ويميتنا عليه 
وأن يجعله وسيلتنا يوم القيامة بين يديه إنه جواد 
كريم(8). 


الهوامش 

١‏ - الفتاوى الكبرئ لابن تيميةه/”5؟ بتصرف يسيز. 

؟ - أساس التقديس للرازي ص" 

؟٠‏ - مختصر الصواعق ص]7 وينطرص, 177 

؛ - علاقة الإثبات ص0 وينظر هامش: الإبانة المسغرى لابن بلة صن , لق 

:5 - ينظر إيشار الحق على الخلق للصنعاني ص85؟, +4 وعلاقة الإثبسات 
0 يا 

11, ,3 الصواعق ص‎ - ١ 

7 - الحموية ص؛» ,5 

8 - ينظر الأكليل صيكلء .8 ١7,‏ 

- ينظر الفشوى الحموية ص١‏ ١واجتماع‏ الجيسوش ص12 وينظر هامش 
الحجةا/ ,4ةا 


الحمد لله والسالذة والسملام ؟ 
آله وصهدا ومن والاه. ودهد: 


على رسول التك وعلى 


فقد 0 نذا وا 2 من الماسقاين أنه امم درد ذكر قير 
بن رجلوا إلى مصس, ولا قيما دونه 
0 
ومنهم عبد الرحمن بن الحكمات: لاه ادالذي ألف 
عدة كتب في أخبار مصر, ومعاصره محمد بن الربيع 
الجيزيء وكذا القضاعي «ت: 457 وله تاليف في 
مزارات مصر سماه أنس الزائرينء وأحمد بن محمد 
السلفى دت كلاه الذي صرح بأئه لم يمت لعلي بن أبي 
طالب ولد لصلبه في مصرء والرحالة ابن جبير 
الأددلسي أثناء رحلته إلى القشساهرة عام 4لاه ه. وابن 
ألما ساسك الجواتئي دت: »50١‏ وله مزارات الأشسراف, 
والرحالة السائح الهروي «ت »”5١١‏ والرحالة ياقوت 
الحموي البغدادي رت 574 هل وابن ميسير المصري «ت: 
17" وله كتاب في تاريخ مصرء وابن تغري بردي «ت: 
في كتابه النجوم الزاهرة في أخيان ملوك مصر 
والقاهرةء والرحالة ادن بطوطة المغربي فيما شاهده من 
المزارات الشريفة عند وصوله مسصس سنة 8١‏ 4/ا هل 
والرحالة ابن دقماق المصري دولا هه الذي قال فى 
أخبار مصر وخططها كتاب الانتصار لواسطة عقد 
الأمصار: «إن أول علوي دخل مصر هو علي بن محمد 
ين عبد الله بن الحسن المذثنى دخلها ده 4 ١اه»‏ واسن 
الناسخ المصري رت: 28٠١‏ وكتابه مصابيح الدياجي 
وغوث الراجي, وهو مخطوط لم يطبع بعد. وابن الزيات 
الأنتصاري دت: 2814 وكتايه الكواكب السيارة في 
ترتيب الزيارة. ذكر فيه قائمة المسسميات بزينب 
المدفونات بمصر تضم ١١١‏ »ممن اسمهن زيدبء وليسن 
فيهن زينب بنت علي بن أبي طالبء ونور الدين 
السخاوي «ت: 4814» وله كيتاب تحفة الأحباب» ترجم 
للمدفونات بمصسر: وذكر متهن متهن «١‏ ؛» من اسمهن زينب»: 


وليست منهن زينب الكبرى» وال مقريزي «ت: ©85)» وكذيه 
الخطط واتعاظ الحنفاء دأخبار الفاطمدين الخلفاء, 
الذي بين اللبس في القضخسية جين قال: وفي خارج باب 
النصر في أوائل المقابر قبر السيدة زينب بنت أحمد بن 
جعفر بن محمد بن الحنفية بزان, وتسميه العامة مشهد 
السيدة زينب» وهذا التصريح دبكشف منشا خطأ العامة 


وانتشار هذا الوهم. 

بالإضافة إلى الرحالة خليل بن شساهين الزاهري 
الإسكندري دت 2817 والقاضي ابن ظهيرة دت: 41١‏ 
وكتابه الفضائل الباهرة في محاسن مصر والقاهرة, 
والحافظ السسخاوي دث: 107» وله كتاب منفرد في 
ترجمة زينب الكبرىء ولم يذكر أنها دفنت في مصرء 
والسيوطي د«ت: ١‏ وله كتاب حسن المحصاضضسرة, 
وكتاب «در السحابة فيمن دخل مصر من الصحادة 
ترجم فيه مئات الصحابة, وسبع صحابيات لمس فيهن 
زينب الكبرىء له أيضا رسالة «العجاجة الزرنبية في 
السلالة الزينبية» لم يشر قيها إلى سفر زينب الكبرى 
إلى مصر, ودفنها في أراضيها. 

ومن القرائن المهمة ما رواه ابن تيمية «ت: 258 في 
إخدى مناظراته بمصسر: «أن بعض النصارى يقول 
لبعض المسلمين: لنا سيد وسيدة؛ ولكم سيد وسيدة, لنا 
اليد المسيح والسيدة مريم, ولكم السيد الحسين 
والسيدة نفيسة» ولو كان قبر السيدة زينب معلومًا 
عند المصربين آنذاك لكانت أولى بالذكر من السيدة 
نفيسة رضي النّه عنها. خاصة وابن تيمية له بحث 
معروف حول رأس الحسين, إلا أن قضية مرقد السيدة' 
زينب لم تشغله لأنها قضية أثيرت بعد موته بأكثر من 
قرنين من الزمانء ونخلص مما سبق إلى اتفاق كلمة. 
المؤرخين على أن السيدة زينب بنت علي لم تدخل مصر, 
وبالتالي لم تدفن فيها. 

من اخترعهذا القبرة ' 

أولا: خطأ وقع فيه الرحالة الكوهيني الذي دخل 
القاهرة في ١4‏ محرم ١19‏ ه» في خلافة أبي تميم نزار 
بن المعن لدين اللّه الفاطمي, فزار عدة مشاهد منها 
المشهد الزينبي» وقال: «دخلنا مشهد زيب بنت علي 
فوجدناه داخل دار كبيرة, وهو في طرفها البحري 
ليشرف على الخليج, ؛ فنزلنا إليه بدرج, وعاينا الضريح,» 
فوجدنا عليه دريوزاء. .. ومكتوب على باب الحجرة هذا . 
ما أمر يك عبد اللّه ووليه أبو تميم أمير المؤمنين الإفام 


العزيز بالدّه صلوات اللّه عليه وعلى آبائه الطاهرين 
وأبنائه المكرمين بعمارة هذا المشهد على مقام السيدة 
الطاهرة بنت الزهراع المثكول زينب بنت الإسام علي بن 
ابي طالب صلوات اللَّه عليهما وعلى آبائها الطاهرين 
وأبنائها المكرمين». 

ورد عليه البحّاثة السابقي بقوله: «إن هذا المشهد 
ليس للسيدة زينب الكبرى إذ لو كان لها مشهد بمصر 
بهذه الأبهة والفخامة التي يذكرهاء فلماذا اختفى عن 
دقسة الرحالين والموؤرخين, ولماذا الختفى أمره على 
معاصر الكوهيني المؤرخ الكبير الذي صرف همه في 
تحرس حوادث مصر خاصة؛: وهو ابن زولاقا'ت: /78 2 
الذي كان حيا في مصر وقت زيارة الكوهينيء بينما 
ينكر دخول أي ولد لعلي لصلبه في مصرء ويقول أول 
من دخلها سكينة بنت علي بن الحسين, فالظاهر أن ما 
رآه الكوهيني هو مشهد زينب بنت يحيى المتوج بن 
الحسن الأنور ابن زيد بن حسن بن علي بن أبي طالبء 
وبه قال شسيخ الأزهر الشيخ محمد بخيت المطيعي. 
وتعليقنا على هذا التحليل أن«ما رآه الكوهيني يشبت 
بما لايدع مجالا للشك التزوير المتعمد الذي تخطط 
وتنفذ له الدولة الفاطمية كي تروج للشعب المصري 
زيارة أضرحة آل البيت؛ وهي تعلم يقينا كذب دعواها؛ 
فالكوهيني اطلع على لوحة كتبها الخليفة نزار بن المعن 
لدين الله الفاطمي للترويج لحب آل البيت» كما فعل 
الوزير طلائع سن زريك بعد ذلك بمائتي سناة في مهد 
رأس الحسينء والخطا الذي وقع فيه الكوهيني هو 
تصديقه لهذه الخدعة, وترديده لها دون أن يتأملها؛ أو 
يراجعها مع علماء عصره. 

ثانيا: مشهد رؤيا: رأى علي الخواص فيما يراه 
النائم ما رواه الشعراني «ت: 99/8 ه» في كتابه المنن 
الكبرى. وفي لواقح الأنوار القدسية عن شيخه علي 
الخواص الأمي الذي لا يقرا سوى من اللوح المحفوظ 
والذي أعطي التصريف في ثلاثة أرياع مصر وقراها, 
أن السيدة زينب المدفونة بقناطر السباع ابنة الإمام 
علي رضي الله عنه, وأنها في هذا المكان بلا شك وتابعه 
في الذقل عنه كل من تأخر كالقليودي في تحفة الراغب, 
والصبّان في إسعاف الراغبين والعدوي في مشارق 
الأنواره والشبلنجي في نور الأبصار, والرفاعي في نور 
الأنوار؛ والشيخ جعفر النقدي في زينب الكبرى: وحسن 
قاسم في السيدة زينب. ومن ذلك ما كتبه ابن الناسخ 
المصري دت 86٠١‏ ه» في المزارات المصصردة, حيث وضع 
كتابا سماه مصابيح الدياجي وغوث الراجي؛ وهو 
مازال مخطوطا برقم «84» في فهرس البلدان: ذكر فيه 
قبر السيدة زينب بقناطر السباع, وعده من قبور 


الرؤياء ولم يعرفنا لمن كانت هذه الرؤياء كما لم بصرح 
بأن المدفونة هنا يذب الكبرى بنتث علي بن أبي طالب؛ ٠‏ 
لأن تصريحه بأن المدفونة هنا حسب الرؤيا زينب فقط.. 
لا بفيد أنها زينب الكبرىء وإن كان الذهن أسرع انتقالاً 
إلى الفرد الأشهر». 

وعندما نناقش روايات دخول زينب مصر, نحد 
المثبتين لها اعتمدوا على أنها قدمت إلى المدينة عائدة 
من دمشقء بعد مقتل أخيها الحسين. جعلت تخطب في 
الناس وتؤليهم على خلع يزيد والأحخذ يثأر الحسين, 
فكتب والي المدينئة عمرو بن سعيد بن العاص «الأشدق» 
إلى يزيد يُعلمه الخبر, فرد عليه أن فرق بينها وبينهم, 
فامرها بالخروج فاختارت مصرء ودخلتها في شعبان 
سنة 5١١‏ ه..ومعها فاطمة, وسكينة, وعلي أبناء 
الحسينء. واستقبلها الناس في بلبئيسء وتقدم إليها 
والبها مسلمة بن مخلد الأنصاري» واستضافها فى داره 
الحمراء, فأقامت بها أحد عشر شهرًا وخمسة عشرة 
يومّاء وتوفيت يوم الأحد لخمسة عشر يوما مضت من 
رجب سنة «؟" هم وصلى عليها مسلمة بن مخلد ورجع 
بها فدفنوها بالحمراء بمخدعها من الدار حسب 
وصيتهاء ونتبين من مناقشة هذه الروابات: 

استبعاد تصدي السيدة زينب رضوان اللّه عليها 


للخطابة قي الناس, وهي التي لم يِنَ أحد من الأجانب 


شخصها في نور النهار, فكيف تتخطئ زوجها عبد اللّه 
بن جعفر وابن أخيها علي بن الحسين: وهو الولي 
الوحيد لدم أبيه, وأحق الناس بيه. 

لم يذكر أي مصدر أن زوجها عبد الله بن جعفن 
الطيار سافر معهاء أو أذن لها بالسفرء أي زارها بعد 
استقرارها في مصر, ؛ فلا يعقل أن تسافر دون علمه؛ أو 
دون مصاحبته, كما لم تثبت زيارة أحد بني هاشم لها 
في مصر في حياتهاء أو بعد مماتها. 

كيف تسير السيدة/ زينب إلى مصر وواليها آنذاك 
مسلمة بن مخلد, وهو على رأس المطالبين يدم عثمان, 
ولم يبايع علضًا ولم باثمر يأمر ثوابه على ممصر؟ 
وتعدهما الشيعة من ألد أعداء علي ومن أخلص أحباء 
معاوية. فكيف تتخذ السيدة زينب داره مسكنا لها؟ 

إن بيت والي مصر مسلمة بن مخلد كان بمدينة 


من مولبد #ا/لا/ر"ة9وام. 


بواسع رحمته, وأن يرحمة رحمة واسعة. 


عسزاء واجسب 
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وجماعة أنصار السنة المحمدية وأسرة تحرير مجلة التوحيد تدعو الله سبحانه أن يتغمد الفقيد 


الفسطاط بعيدا عن مكان الضريح الحالي: فكيف 
يزعمون أنها دفنت في منزله, الذي تحول فيما بعد إلى 
الضريح الحالي؟ 

كان ميدان السيدة زينب الحالي جزءا من مسار 
النيل قديما , وكانت عليه قنطرة تسمى قنطرة السباع؛ 
لأنها كانت مزينة من جوانبها بتمائيل سباع ,كما هو . 
الحال فى مداخل كويري قصر النيل حاليًا ,وقد أنشا 
هذه القنطرة ركن الدين بيبرس البندقنداري»ت: 517د, 
وقد تم ردم هذا الحزء من الخليج وزالت القنطرة 
فاتسيع الشارع بعد عدة قرون ,وظهر مسجد السيدة, 
وسمي المكان ميدان السيدة زيِذب. 

إن كُتب العبيدلي الأخرى مذل أخيار المدينة, وكتاب 
النسب لم تشر لما نسب إليه في وريقات رسالته أخبار 
الزينبيات: وكثير من المؤلفين نقلوا عن كتبه كثيرًا كأبي 
الفرج الأصفهاني في مقاتل الطالبيين» وشيخ الشرف 
العبيدلي في تهذيب الأنسابء وابن طقطقي في النسب 
الأصيلي, والنساية العمري في المجدي» واكثرهم 
تعرض لترجمة زينب الكبرى ولكن لم ينقل أحد عنه 
أنها ذهبت إلى مصر وماتت يها. 

الخلاصة: مشهد السيدة زينب المعروف هو قبر 
مختلق تأسس بعد وفاتها بما يقارب ألف سنة بناء 
على حلم رآه علي الخواصء وروج له الشعراني» 
وتحمس له أصحاب المصالح: وشيدت ضريحه أموال 
البمسطاء. وركبوا له العمامة الكبيرة ووضعوا فيه 
صناديق النذور, حتى تدور عجلة الحياة على أيواب 
الوهم. أما رئاسة الديوان: وحكم الدين في الأضرحة 
وما يدور حولها من منكرات؛ وباقي قائمة المشساهد 
الكاذية والمختلقة فيطول شرحهاء وأهم عناصر هذه 
القائمة هو ضريح رأس الحسين رضي الله عنه؛ الذي 
كتبنا حوله مقالتين أثبتنا فيهما عدم وجود رأسه في 
المسجد المعروف أمام مسجد الأزهرء والله المستعان, 
ومن أراد مزيدا من البيان فليرجع إلى كتابذا القول 
الصريح عن حقيقة الضريح. 

والله الموفق: 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله, وعلى آله 
وصحبه ومن والاه؛ أها بعد: 

فقد كشرت التساؤلات حول تله المرأة وضروجها من 
بيتها وحكم الإسلام في ذلك ولنا مع هذا الموضوع الوقفات 


التالية: 
الوقشة الأولى: الأميل العام: 


الأصل العام هو قرار المرأة في بيتها وعدم خروجها. 


منه إلا لحاحة؛ قال تعالي: «إنَا نسنَاءً اندي سنن كأحد مِن 
المَّسنَاءِ إن انْقَيْدُن فلا تَخضّغن بِالقول قب ع الذي في قليهٍ 
مَرْض وَقلْنَ قلا مَعْرُوقًا (1) وَقَنَ في مُيُوتِكْنَ ولا تَتَرَجُن 
َبَرْج الحَاهِليّة الأولي وَإْقِمْن الصّلاةٌ وَآتِين الرْكَاةً وأطِغن 
الله وَوَسُِولم إِنّمَا يريد النّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمٌ الرّحْسَ آهل الْبَيْتِ 
وَيُطَهْرَكُمْ ُطهيرا 4 «الأحزاب: اثلا لالا», 

فقد أمر الله سبحانه وتعالى نساء النبي يله والمؤمنات 
بالقرار في البيتء فقال تعالى: نَإوَقَرْنَ في مُدُوتِكُنَ , والأمر 


ا الوجوب. ولا يلتفت إلى قول من قال بأن هذا خاص 


أمهات المؤمنين أزواج النسي لله بدعوى أن صدر الآبة 
وشنهادتها قد جاء مخاطنًا نساء الذنبي 2 إذ أن القاعدة 
0 وكل خطان لإمهات المؤمنين نسساء النبي عله فهو 


. ومط ات وج 
3-3598 سمج س1 
0 


0000 
85 كك 


المؤمنين بالحكمء وهذه الآبة عامة تشمل أمهات المؤمنين 
8 المؤمنين,» وذلك لاآئي: 
- أن قوله تعالى: ظ لسئتنّ كأَحَّد مِنَ الَّسَاء » أي: في 

و ا م المفسرين وليس 
الاختصاص بالحكم كما فهم هؤلاء. 

؟- لو قلنا بالخصوصية هاهنا لكانت حجة لبسبعض 
الكسساء أن يخضعن بالقول وأن لا يقلن قولاً معروفًا وأن 
يخرجن من بيوتهن؛ وأن يتبرجن تبرج الجاهلية الأولى, 
وأن متركن الصلاة والزكاة وطاعة الله ورسوله يدعوى أن 
هذا خاص بأمهات المؤمنين» وهو ما لم بقل به أحصد حتى 
من مدعي الخصوصية! 

“- أن هذا ما فهمه سلفنا الصالح, فقد قال القرطبي 
في تفسيره: «معنى هذه الآية الأمر بلزوم البيت وإن كان 
الخطاب لنساء النبي تَنهُ فقد دخل غيرهن فيه بالمعنى, هذا 
لو لم يرد دليل يخص جميع النساءء كيف والشريعة طافحة 
بلزوم الشساء سيوتهن والانكفاف غن الخروج منها إلا 
لضرورة». إله. 

الولقفة الثانية: المشروع من تل الرأة: 

قلضا: إن الأصل العام هو قرار المرأة في بيتها وعدم 
خروجها منه إلا لحاجة؛ وهزه الحاجة قد تكون عامة 
بالمجتمع الإسلامي أو خاصة بالمرأة على التفصيل الآتي: 

احاجة المجتمع إلى ل 2 المرأة: فالمجتمع المسلم بحتاج 
إلى + يله المراة في العديد من المجالات الثي لا يجوز للرجال 
الاطلاع على النساء فيهاء ومثال ذلك احتياج المجتمع إلى 
الطبيبة المسلمة التي تقوم بتوقيع الكشف على النسساء 
والممرضة المسلمة التي تقوم برعاية النساء المريضات حتى 
تمام شفائهن؛: كمسا يحتاج المجتمع إلى المدرسة 0 
التي تقوم بالتدريس لفتيات المسلمين والقيام على شئو 
أثناء الدراسة؛ وذلك بدلا من اطلاع الرجال على 0 
وتدريسهن وما يحصل نتيجة ذلك من الفتن والبلايا التي 
تفشت في هذه الأدام ١‏ 

9 الوقمةالثالثة, غير المشروع من تلك المرأة: 

هناك أعمال لا يجوز للمرأة أن تشغلها وذلك لشهى 
الشرع عن ذلك وإنما يشغلها الرجال: وهناك أعمال لا يجوز 
للمرأة شغلها لاشتمالها على محرم. 

أولاً: الأعمال التي لا يجوز للمرأة شغلها لنهي الشرع 
عن ذلك: 

ومنها رئاسة الدولة؛ فقد اتفق جمهور الفقهاء على عدم 
جواز ذولي المرأة الإمنارة مستدلين على ذلك بأناء لما ملك 
كسرى قال رسول الله يلله: «من استخلفوا ؟ قالوا: ابنته. 
فقال علله: : من يفلح قوم ولوا أمرصهم افسسرأًق». «رواه 
البخارى». 

ومنها تولي المرأة القضاءء, وهو مذهب جمهور الفقهاء 
المالكية والشافعية, وقد استدلوا بادلة منها الدليل السايق, 
ومنها قوله كلله: «القضاة خلاثة: واحد في الجنة, واثنان في 
النان, قامسا الذي فى الجنة فس رجل....». «رواه ادو داود 
وصحهحهء الألباني». ١‏ 

قال الشوكاني: «وهو دليل على اشتراط كون القاضي 
رجلاً». الف. 

ثانمًا: الأعمال التي لا يجوز للمراة شغلها لاشتصالها 
على محرم: ومثالها ال5في البنوك الربوية أو في تقديم 


١1‏ 5 5148 أ 


التوحيود سمه ماه 0 


515210007701 


والمشروبات الحرمة وذلك 2-5 #ا يي 0 1 
لقوله تعالى: « وَتَعَاوَنُوا على الْينّ وَالتَذُوَى ست ل 
وَل تَمَاودُوا على الإثم © «المائّدة: ؟ والأعمال الى يي 
تنطوي على كشنف المركة عن مفاتنها مثل عارضات الأزياء, 
أو التي تنطوي على سفرها بغير محرم. 
الوقفةالرابعة: ضوابط 22 المرأة: 
يشترط لخروج المرأة لل#عدة شروط وهي: 

3 رن الزوج أو ولي أمرها: قال ابن قدامة رخصاة الليه: 
«وللزوج منعها من الخروج من منزله إلى مالها ننه بدء 
سواء أرادت زيارة والديها أو عيادتهما أو حضور جنازة 
أحدهماء قال أحمد في امرأة لها زوج وأم مريضة: «طاعة 
زوجها اوجب علبها من أمها إلا أن بأذن لها». اهف. 

وشال سخ الإسسلام ادن تيمية رحمه الله: «إن المرأة إذا 
خرجت من داره بغير إذنه فلا نذفقة لها ولا كسوة». وقال: 3 
بحل للزوجة أن تخرج من بيتها إلا بإذنه ولا بحل لأحد أن 
بأخذها إليه ويحيسها عن زوجها سواء كان ذلك لكونها 
فاضكا أو لكونها قادلة أو غير ذلك من الصناعات؛: وإذا 
خرجت من بيث زوجها بغير إذنه كانت ناشزة عاصية لله 
ورسوله ومستحقة للعقوية». اله 

- الالتزام بالزي الشرعي: بشروطه الشرعية وهي: 

أ-- أن يستوعب جميع اليدن؛ ويدخل فنيه الوجه 
والكفان: على الصحيح من أقوال العلماء. 

ب- ألا دكون زبنة في نفسه؛ لقوله تعالى: ولا جُنْدِيِنَ 
زيِنْتيُن »4 «الثور: اا 
1 ج- أن بكون صفيقًا لا يشف لقوله يله : «صنفان من 
أهل النار لم أرهصا. .. ونساء كاسيات عاريات مميلات 
صائلات رؤوسيهن كاسنمة البخت المائلة لا بدخلان الجنة ولا 
يجدن ريحهاء وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذاء». 
«رواه مسلم». 

قال ابن عمد البس: «أراد تله الشساء اللواتي يلبسسن فن 
الثياب الشيع الخفيف الذي يصف ولا بستر فهن كاسيات 
باراسم عاريات في الحقيقة». اض. 

د- أن يكون فضفاضيًا غير ضيق حتى لا يصف شينًا من 
جسمها. 1 

ه- الايكون مبخرًا مطبيًا لقوله تَل: «أيما امرأة 
استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زافية». «درواه 
الترمذي وحسنه الألساسي». 

و- ألا يشبه لباس الرجلء فعن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: «لعن رسول الله عله له الرجل بليس لبسة المراة 
والمراة تلبس لبسسة الرجل». «رواه أبو داود وصححه 
الألباني». 

ن- ألا بكون لباس شهرة: فعن'عبد الله بن عمر رضي 
الله عنهما قال: قال رسول الله ينه «من لبس ثوب شهرة 
في الدنباء اليسهة الله ثوب مذلة يوم القيامة ثم ألهب فيه 
شارل». «رواه أبق داود وحسضهك الألبانيٍ 

*- أمن الفتنة في الطريق: فعنه لله أنه قال: «فاتقوا 
الدنيا واتقوا الفسناع فإن أول فتناة بيني إسسرائيل كانت في 
النساء». «روأه مسلم». 

والقاعدة تقول: «درء المفاسس مقدم على جلب , المصالح». 
وذكر أبو عمر في التمهيد أن غمر لما خطب عاتكة بنت زيد 
بن عمرو بن نفيل شبرطت عليه أن لا دضريها ولا يمنعها من 
الحق ولا من الصلاة في الملسجد النبسويء ثم:شسرطت ذلك 
على الزيير بن العوام - ما تزوجها بعد وفاة عمر - فتجيّل 


التوكيد بعد 4 السئة الشادسة والتلككون:: 0-17 : 


عليها بان كص نه 
خرحت إلى صلاة القستسائ” م 
فلما مرت به ضرى على عجيزتها” 7 1 
- دون أن ترى من الذي ضريها ققد 0 
كان الظلام دامسًاء فاما رجعت قالت: إنا ل 
لله فسد الناس ! فلم تخرج بعد. اه. 7 
فسبحان الله ! ماذا ستقول عاتكة إذا رأث ما عير 
يحدث في وسائل المواصلات من تلأحم وتزاحم وي 
النساء بالرجال الآن ؟! وهل يوجد في نساء المؤمنين 
الآن من تقول: إضا لله فسسد الناس ولا تخرج من بيتها 
للعدم أمن الفتنة في الطريق؟! 

5- عدم الاختلاط في العمل: قذي الصحيحين عن عقية 
بن عامر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله تلنه: يل: «إياكم 
والدخول على الشنساع. فقال رجل من الأنصار: أفرأبت 
الحمو ؟ فقال رسول الله عَلنْه: «الحمو اكوت». والحمو: أخو 
الزوج ومن أشسبهه من أقارب الزوج كابن العم ونحوه. وفي 
الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عذهما مرفوها: «لا 
يخلون رجل باصسرأة إلا ومعها ذو محرم». قال ابن القيم 
رحخمسه الله: «ولا ريب أن تمكين النساء من اخستسلاطهن 
بالرجال أصل كل بلية وشسء وهو من أعذلم أسباب نزول 
العقوبات العامة كما أنه من أسباب فساد أمور العامة 
والخاصة؛ واختلاط الرجال بالنساء سبب لكثرة الفواحش 
والزنا وهو من أسباب الموت العام والدلواعين المتصلة». 
أف. 

ونحن نشاهد ونقرأ عما ينشا من العلاقات العاطفية 
بين الفتاة الموظفة وبين الرجل الموظف الذي يكون معها في 
غرفة واحدة وقد يكون متزوجًا وأبًا لعدد من الأولاد, وقد 
كثرت الشكوى من ذلك على صفحات الصحف إذا أضفنا 
هذا إلى ما سيق أيقنا أنه لا داعي للإكثار من توظيف 
النساء في دواثر الدولة إلا تقليد الغرييين ومحاولة إئيات 
تشدمنا وتطورنا مما يرفع شأننا في نظرهم ! والواقع أن 
هذا التفكسر ساذج بدعو إلى الاستفراب التشدمدء فرقي الأمة 
واحترام الدول لها لا يكون بطرد الشباب من وظائف الدولة 
واحثلال الفثيات محلهم, وإنما يكون بمبلغ ما تصل إليه 
الأمة من وعي وما تتصف به من نشاط وما تطمح إليه من 
آمال وما تملكه من قوة». 

ه- ألا بعطل الله المراة عن رعابتها لبيتها: 

فقد ذكرنا من شيل أن المرأة راعبة في بيت زوجها وهي 
مسكولة عن رعيتها فإذا عطل ال2 المرأة عن رعايتها لبيتها 
تفككت الأسرة وتشسرد الآطفالء: وائحل المجتفع وانهار 
وهشذه المفاسد الكديرة تجعل عملها فيس حائز. 

5- ترك" الت يزوال الحاجة أو المصلحة: 

فالقاعدة تقول: «الضرورة تقدر بقدرهاء. وكذا: 
الحاجة تنزل منزلة الضرورة: فإذا احتاجت المرأة 
“لل لمساعدة زوجها أو للإتفاق على نفسها ,يه 
وأولادها ثم استطاع الزوج الإنفاق يعد ذلك أو يا 
جد من ينفق على المرآة فقد زالث الحاجة 
3 المصلخة وعليها العودة إلى بيتها. 
00 الموفق . 


1 الجمد لله وحدد والصلاة والسلام على من لا 
و و3 و تلفي فل 


قلسي شقلت... و فهث: 

فإن من اوجاهء الشيه الو اضسهصة دن المهود 
والرافضة. محتقد المسمم والمهدي فدينها ينتفر 
الدهود خروج رجل من آل داود يحهم العالم ويعيد 
بلليهود عزهم ومجدهم ويستعيد باقي الشعوب 
ويسخرها لخدمتهم كذلك ينتظر الرافضة خروج 
القائم الحصحة: محمد دن الحسين العسكري من 
عرداب سمامراع الذي دظكلةه سما 6ه لد لدمهسر قم 
اهن أعدافهم ولا يزالون دزورون السرداب يدفون 
القائم الحجة للخروج: وفي هذا المقال حتوضح: 

-١‏ ففيلءة المسيع مهار فنا البهؤة. 

مقيدة المهلري المتتظر هنك الرافضة 

أوجه الشبديين امعتقدين. 

4- إبطال ذلك المعتقك. | 

أولا: عقيدة المسيح المنتظر عند اليهود: 

لقد وردت البشارة بالمسيح المنتظر في أسفار البهود 
وكذا في تلمودهم. 

-١‏ ففي سفن زكريا ورد: «ابتهجي جذدًا با ابئة 
صهيون اهتفي يا بنت أورشليم: هو ذا ملكك ياتي إليك» 
هو عادل ومنصور, وديع راكب على جما وعلى جحش 
ابن أقتان, ويتكلم بالسلام للأمم: وسلطانه من البحر ومن 
النهر إلى أقاصي ارقم «الإصحاح التاسع فقرة 4, 
.)0٠١‏ 

؟- جاء في التلمود: «إن المسيح يعيد قضيب اكلك 
إلى إسرائيل. فتخدمه الشعوب وتخضع له الممالك, 
“وعندئذ يمتلك كل يهودي ألفين وثمانمائة عبد وثلائمائة 

9- ورد في كتاتب ب أفحام رصه؟١١-7١17‏ لابن عياس 
المفربي: «أن اليهود ينتظرون قائمهم الذي يخرج في 
أ آخر الزمان» والذي إذا ما حرك شفتيه بالدعاء مات حجمبع 
الآمم ولا يبقى إلا اليهود. فيجمع أسرهم إلى القدس 
: وتصير لهم دولة. ويخلو العالم من سسواهم؛ ويحجم 
" 54- وكلمة المسيح عند البهود, تعني أنه مسح بالدهن 
أنقس الذي له تركدبة خاصة, صنعة موسى عليه السلام 
. عندما أمسره الله أن يصنع هذا الدهن وبمسح باه هارون 
وننيه حتى يصيحوا كهنة مسركة هذا الدهن». «سفر 
الخروج- إصحاح تلاثون؛ فقرات ؟؟: "ل 

5-- يعتقد اليهود أن المسيح عندما بخرج يجمع شتى 
السهود من أنذحاء الأرضء ودكون فدهم جدشا عخليما في 


21 


التوحبد وصادى "١‏ 


ْ جبال أورشليم القدسي. «سفر أشعباء- إصحاح 511- 
ا فقرة .2٠١‏ 
؟* وكذا يحاكم جميع الأمم على ما فعلوه باليهود, 
فقي سفر يوثيل: «أسرعوا وهلموا يا جميع الأمم من 
كل ناحية, واجتمعوا إلى هناكء أنزل يا رب أبطالك 
تنهض وتصعد الأمم إلى وادي بهو شافاط لأني 
قي هناك أجلس لأحاكم جصميع الآمم من كل ناحية». 
5 «إصحاح ” فقرة 2١50‏ 
وتسفر هذه المحاكمة عن قتل تلثي العالم, ودبعد 
ذلك يسيطر اليهود على العالم, ويستعيدون البقية 
الجائية تمن الام الأخرى؛ ليكونوا لهم خدمًا ورعاة 


ات عي المسبح المذنتظر يعتقد البهود, أن 
الكون يتغير في عهده. فيخلق الله سماوات وأرضًا 
غير التي كانت موجودة قبل الملسيص,» » والشمس 
والقمر يذهبان, ويذهب نورهما. «سفر أشعيا - 
إصحامح 55 - فقرة ؟١05).‏ 
:/ وتسمًا لذهاب الشمس والقصر يذهب الليل 

اق والشهار. «سقر ركريا- إصحاح ١5‏ - فقرة لون 

وفي عهد المسيح يتغير الكون ويتغير اليهود 
فتطول أعمارهم فيعمرون قرونًا طويلة, وتطول قامة 
م البهودي فتصل إلى مائتي ذراع. وتكثر الخيرات 
ا فتنبع الجبال عسلاً ولبنًاء وتطرح الأرض فطيرات 
ْ وملايس من الصوف. «سفر يوتيل: إصحاح ” - فقرة 
18 )». 

واختلف البهود في مدة ملك المسيح: فعلى حين 
"ريس يرى البعض أن ملكه يستمس أربعين عامًاء يرى 
١‏ 7 الآخرون أنه سيستمر سبعين عاماء وأنه سيحكم بين 

4 الناس دون بينة, فالله بعطيه القدرة على ذلك. 

فانظر رحمك الله إلى هذه المعتقدات ثم اسجد 

وي الريك شائن) على تعمة الإسلامروالهداية. 
ا - عقيدة اهدي هنا الرافهية: 

ش تعد عقيدة المهدي من أهم عقائد الرافضة. حيث 
8 تطفح به كتبهم والمهدي هو الإمام الثاني عشر عند 
الرافضة؛. حيث يزعم الرافضة أن المهدي ولد سنة 
0ه واختفى فى سرداب سامراء سنة 56اهم 
وبالتامل فى شخصية المهدي الذي بدعيه الرافضة, 
| مهد أنه شسخص معدوم لا وجود له؛ فالحسن 
"4 العسكري الذي ينسبون إليه المهدي مات وليس له 
عقب, وقسم ميراثه بين أمه وأخيه جعفر. 

والأساطير التي يرويها الرافضة حول المهدي 
تدعو للضحك ولا يصدقها عاقل. 

ومهدي الرافضة من سلالة الحسين بن علي 
رضي الله عنهماء وذلك لان الاسام عتدهم لا يضرع 
عن ذردة الحسين. 

روى الطوسني عن زيد بن علي عليه السلام قال: 
دهذ! الماتظر من ولد الحسسين بن عليء, في ذرية 
1 الحسين بن علي وفي عقب الحسين بن علي». 


؟/ | الْتّوصيد العدد 435 السنة السادسة والثلاثون 


وتزعم الرافضة أن المهدي عند خروجه سينادي 
الله باسسمصه العبرانيء؛ والسؤال هذا لماذا يختار 
ال مهدي العيرانية؛ اليس ذلك دلماةً على روج تلك 
المعتقدات من عباءة البهودية ؟! 

جاء في كتاب «الغيية» للنعماني: «إذا أذن الإمام 
دعا الله ياسيمه العيراني, فأتبمسحت له صنحائته.. 3 
ويعد خروجه يجتمع له الرافضة من كل مكان, ففي 
«يجار الأذنوار» سشئل أبو الحسن عن شوله تعالى: 
أَمْنَصَا تَكُونُوا بَأَتِ بِكُمٌ الله جَمِيعًا # قال: ذلك عند 
قيام قائمناء. بجمع الله إليه شعينا من جميع 
البلدان. 

وهذا الاجتماع للأحياء والاصوات مما ومكان 
الاجتماع هو الكوفة. ففي «بحار الآشوار»: «كيف أنتم 
إذا رأيتم أصحاب القائم قد خرجوا نساطين في 
مسحد الكوفاة....». 


أعمال المهاديالمزرعوم 

ومهدي الرافضة كما ورد في كتبهم يقوم ببعض 
الأعمال بعد خروجه, فمن ذلك: 

-١‏ يخرج الصحابة من قبورهم ويعذبهم, لا 
سيما أبو بكر وعمر - رضي الله عنهما. 

؟- يقتل العرب وقريشاء روى المجلسسني؛ «إذا 
خرج القائم لم يكن بينه وبين العرب وقريش إلا 
السيف». 

“- مهدي الرافضة يقتل ثلثي العالم ولا دبقي إلا 
الثلث؛: وهذا الثلث هم الرافضة. «الرجعة ص ١‏ ش6). 

4- يهدم الكعبة والمسجد الحرام والمسجد 
النبوي وكل المساجد. «الرجعة ص”185». 

ه- يدعو إلى دين جديد وكتاب جديد وقضاء 
حدبد. «الغيبة ص؛6٠١».‏ 

*- مهدي الرافضة يستفتح المدن بتابوت 
البهود. «الرجعة للأحسائي صكه .)1١‏ 

- تنبع له عينان من لبن وماءء ويكون معه حجر 
موسى عليه السبلام, فكلما أراد الطعام والشراب 
نصيه. «يحار الأذوار ؟'هلره"3). 

8- في زمن خروجه يصير للرجل من الرافضة 
قوة أربعين رجلاً ويمد لهم في أسماعهم وأبصارهم. 
«روضة القاضي, للكليني ١ك"‏ 

4- بحكم بحكم آل داود عليه السسلام. «الكافي 
للكليني .273/8/١‏ فلا يحكم بالقرآن والسنة. 

والسؤال: لماذا ؛ والجواب عند الرافضة. 

ولك- أخي القارئ الكريم- أن تسسسال: من أبن 
تسربت هذه الأساطير للرافضة واختلت عقائدهم 
وملئت كتبهم؟ اليبس ذلك بقفعل يد خبيثة بهودية 
أظهرت الإسلام وأبطنت الكفر؛ ألا يضحك الأطفال من 
هذه المعتقدات التى ما تزال تعريذ فى سماء الرفض*؟ 
أبقبل ذلك أصحاب العقول وأولو الذهى؟ 


ا ولنجدبية بقبة بعون الله تعالى» والله من وراء 


تعان مجلة التوحيد عن مسابقة في البحوث العلمية والسنة النبوية 
أولاً.مسايقة البحوث العامية: 


ش وتكون على النحو الخالي: 
-١١‏ بحث في عقيدة الروافض, ؛ والأسس العقدية التي يخالفون فيها منهج أهل السنة والجماعة. . 
/ "- بحث في علم الحديث عند الروافض ومنهج التصحيح والتضعيف عندهم مقارنًا بمنهج أهل 
#السنة والجماعة في ذلك. ش 
ا *- بحث في التفسير عند الروافض ومنهج التأويل عندهم مقارنًا بمنهج أهل السنة في 
أ التفسير, مع ذكر الآمثلة التي تثيت ما نسب إليهم وإلى أهل السنة. ١‏ 
4- بحث في الفقه عند الروافض. واكام اج حت بجي مولح وج ااي "| 
الفقهية (أصول الفقه) التي يعتمدونها. 


جه شروط عامة: 

يشترط في البحث: 

1 أن بكون موثقًا توثيقًا علميًا أصيلاً. وأن تبنى معلومات البحث على كتب الروافض أنفسهم‎ -١ 
ولا يعتمد على كتب العلماء الذين انتقدوهم, وأن يُشار إلى اسم الكتاب واسم مؤلفه ورقم الجزء م‎ 
ولحي والطبعة التي اعتمد عليها الباحث.‎ 

؟- ألا يقل البحث عن مائتي صفحة صفحة 
و "ال أن دكتب على الحاسب الآلمي كنبو وأن بخلو من الأخطاء المط كسا واللقفوية 3 
الإملائية. ظ 
5- أن يكون الدحث منسق الفصول والأآدواب. 

4- آخر موعد لقبول الأبحاث يوم الأحد أول ذي القعدة 478 اه الموافق ١1/١1/ا١٠1م.‏ 
ود الجوائر 
-١‏ الفائز الأول في كل بحث من البحوث الأربعة: ٠٠٠١‏ جذيه. 
-١‏ الفائز الثاني: ١6٠١‏ جنيه. 
“'- الفائز الثالث: ٠٠٠١‏ جنيه. 
4- الفائز الرابع: 16٠١‏ جنيه. 
عفاد كسا لحني ١‏ 
"- الفائزون من السادس إلى العاشر يحصل كل واحد منهم على جائزة مالية قدرها 0 جننه. / 

ده تقويم البحوتث: ُ 
وستشكل لجنة علمية مختصة لفحص البحوثٍ المقدمة لاختيار الأمحاث التي تستحق الفوز 7 
بالجوائز, مع العلم أن البحث الذي يستحق النشر ستتولى المجلة نشره إن شاء تعالى. 1 

ثانيا: مسايقة السنةاللبوية: 
]| كما تعلن المجلة عن مسابقة السنة النبوية, وسيكون موضوع المسابقة حفظ مان كتاب عمدة 
]| الأحكام لعبدالغني المقدسي كاملاً للمستوى الأول, ٠٠١‏ حديث للمستوى الثاني, ٠٠١‏ حديث ,1 
؟ للمستوى الثالث. ٠٠١‏ حديث للمستوى الرابع. ا 
والاختبار في أول ذي القعدة 4758 الهش. 
وسوف يتم نشر إعلان مفصل عن المسابقة وجوائزها في العدد القادم - إن ثساء ١‏ 


#بروالله ال 
: قلا 5 بوي يجبب تاي ع 8 ال 0 


8 اقعلن مجلة التوحيد عن وجوه مكلدااتالتوحيد اللبيع وقد ققرران يكون: 

48 سعرا جلك لأ سنلة داخل مصرنا للأفراد والهينات والمؤسسات ودور النشر١؟‏ 
جنم مصرياًء وشروع أقصارالسكة ١‏ جدك ع حده)مصرضاء 

0 1 ويتم البيع للأفراد خارج مصريسعر ٠١‏ وولقراك أمرمكياة والهب: 
وذو والخشر دولا رزات|امرمكاة. 

5 لأول مرةنقدم للقارئ كرتونة كاملة تعتوي على ذ"مجلد امن مجطةةالتوحيد 
عبن 0/استك كاملك. : 

م 180 ١4٠‏ جنبيه تلكرتونة للأفراد والهيئات والكلؤسساتداخل مصر. 

6 1 و نحن لمن يطلبها خارج مصر. 

١‏ علما يان متف نطف الييخ اليد في لوقت العام هبو اللدورالسابيع 


